
   ....                                                                                          ١  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ..صراع الحریة في عصر المفید
  



  صراع الحریة في عصر المفید                                                                                                              ٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  ثالثةالطبعة ال
  .م٢٠٠٩ـ . ھـ١٤٣٠

  

  

  

  

  

  

  

  

  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  



   ....                                                                                          ٣  
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  صراع الحریة في عصر المفید
  

  

  

  
  السید جعفر مرتضى العاملي

  

  

  

  
  المركز الإسلامي للدراسات

  

  

  

  

  



  صراع الحریة في عصر المفید                                                                                                              ٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  الرحیم بسم االله الرحمن
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



..                                                                                               ٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  
  بسم االله الرحمن الرحیم

 
والصلاة والسلام على محمّد وآلھ  ،ولھ الحمد ،بسمھ تعالى

  .الطاھرین

  .ذإلى روح الرجل الف

ومثال الشجاعة  .ورمز الصدق والصراحة ،ورائد الحریة
  .والطھر

  .والمجاھد الصابر ،العالم العامل

  .»رحمھ االله« إلى روح الشیخ المفید

  .إلى روحھ الطاھرة.. .نعم

 ،طلباً منّي لدرجات القرب ،أھدي ثواب ھذا الجھد المتواضع
  .وحبّاص برضى الربّ الكبیر المتعال

  جعفر
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 
 
 

 
  بسم االله الرحمن الرحیم

والصلاة والسلام على محمّد وآلھ  ،والحمد الله رب العالمین
  .واللعنة على أعدائھم أجمعین إلى یوم الدین ..الطاھرین

وما أُریده فقط  ،فإنّني لا أرید ھنا كتابة مقدّمة لھذا البحث.. وبعد
  :ھو التذكیر بالنقاط التالیة

لم یكن المقصود منھ استقصاء النصوص  ،إنّ ھذا البحث
وإنّما كان یرمي إلى تسلیط  .وعرضھا بصورة تفصیلیة ،والأحداث

وتقدیم  ،الضوء على قضایا قلّما حظیت باھتمام الكتّاب والباحثین
ورجال  ،في محاولة لجلب انتھاه رواد العلم ،نماذج محدودة منھا

مھما حاولت الأیدي وللحقیقة  ،ولأُمّتھم ،المخلصین لدینھم ،الفكر
  .وحتى طمس معالمھا ،والعبث بھا ،تشویھھا

في  ،قد یكون الموضوع الذي طرحناه ھنا محرجاً لبعض الناس
نفس الوقت الذي تكون فیھ الحقائق التي أوردناھا فیھ جارحة ومثیرة 

 .لعواطف ومشاعر بعض آخر

ة أنّ ھدفنا لم یكن أبداً ھو جرح عاطف :ولكن لیعلم كلا الفریقین
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وأولى أن یكون  ،فإنّ الحق أحقّ أن یتّبع ،ولا إحراج أُولئِك ،ھؤلاء
 ،لا تجلب لصاحبھا إلاّ اللوم من فریق ،ھو الدافع لمعاناة بحوث كھذه

 .والتقریع الذي یصل إلى حدّ التھمة من فریق آخر

إنّ ھذا البحث قد كتب بمناسبة مرور ألف سنة على وفاة العالم 
رائد الإیمان في عصره الشیخ محمد بن محمد و ،عملاق الفكر ،الفذ

فكان من الطبیعي أن یقتصر  .»المفید«الملقب بالشیخ  ،بن النعمان
وھو النصف الثاني من  ،البحث فیھ على خصوص عصر ھذا الرجل

إلى بدایات القرن الخامس الھجري مع حصر  ،القرن الرابع
 .»رحمھ االله« الموضوع في ما یرتبط بمعاناتھ الفكریة

ما ھو السر في صراحة الشیخ  :وھو یرید أن یجیب عن سؤال
ووضوحھ في تقدیمھ لآرائھ  ،في طرحھ للقضایا الحساسة ،المفید
 .حولھا

  :إنّ ھذا البحث ینقسم إلى ثلاثة أقسام

أراد أن یمارس حقّھ  .یتحدّث عن معاناة فریق من الناس :الأول
 ،الضوابط الشرعیةفي حدود  ،والتعبیر ،والاعتقاد ،في حریة الفكر

وعمل كلّ شيء في سبیل سلبھ  ،فثارة ثائرة فریق آخر ؛والإنسانیة
  .وحتى سلبھ حقّ الوجود والحیاة من الأساس ،ذلك الحق

أُشیر فیھ إلى نھجین مختلفین من التعامل مع قضایا  :الثاني
 ،بھدف رؤیة أنّ الشیخ المفید كان أي النھجین یلتزم ،والاعتقاد ،الفكر

  .اتجّاه كان یتحرّك في حیاتھ العلمیة والفكریة وفي أي



..                                                                                               ٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،تقدیم نماذج یسیرة ممّا تفاوت فیھ الموقف واختلف :الثالث
أنّ  :حیث یظھر بوضوح ،انطلاقاً من عصبیات وأھواء غیر متوازنة
 ،في حركتھ وفي مواقفھ ،ثمة فریقاً لا یعتمد الإنصاف والموضوعیة

  .وفي تعاملھ مع القضایا بصورة عامة

وأن یجعل  ،وحسن العمل ،واالله نسأل أن یلھمنا صواب القول
  .عواقب أُمورنا خیراً

  .والمستعان ،وھو الموفّق والمسدّد

  .ولا حول ولا قوّة إلا باالله

  
  حرّر في قم المشرفة

  ق.ھ١٤١٣/  ٢ج/  ١٤
  جعفر مرتضى العاملي
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  :الفصل الأوّل

  لمحات عن المأساة المرّة
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 
 

 
قد یتبادر إلى ذھنھ  ،إنّ من یراجع مؤلفات وكتابات الشیخ المفید

  :السؤال التالي

ویعالجھا بصراحة  ،لماذا یطرح ھذا الرجل أُموراً حساسة
وذلك في أحرج الأوقات وأصعبھا ولا یأخذ في اعتباره أنّ  ،ووضوح

  !؟ویسيء إلى مشاعر ذاك ،ذلك قد یجرح عاطفة ھذا

ولى والأجدر أن ینأى بنفسھ عن معالجة موضوعات ألم یكن الأ
  !؟كھذه

ألم یكن بالإمكان أن یمر علیھا بصورة  ،وإذا كان قد عالجھا
  !؟عابرة على طریقة الإشارة والتلمیح ودون الجھر والتصریح

فإلى ما یلي  ،ھذا ھو السؤال الذي سوف نحاول الإجابة علیھ ھنا
  :من مطالب

 
وكثرت أسباب  ،نّھ مھما توفرت النصوص في مصادرھاإ

فإنّ ذلك لا یغني عن  ،ومزایا وأبعاد أیّة شخصیة ،المعرفة لأحوال
وعلى الأحداث  ،التعرف على المحیط الذي عاشت فیھ تلك الشخصیة

والقضایا التي تلقي بظلالھا على الأجواء التي كانت  ،التي واجھتھا
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ولاسیّما إذا كانت ھذه القضایا ھي  .وتتحرك فیھا ،وتعیش ،تتنفّس
قضایا الفكر والعقیدة والحریة ومن النوع الذي یلامس روح ووجدان 

  .والعاطفي لھا ،والعقیدي ،ویدخل في التكوین الفكري ،تلك الشخصیة

 ،خصوصاً إذا كانت ھذه الشخصیة في القمة من حیث الوعي
ع تلك ومن حیث تحمل مسؤولیة التفاعل م ،والشعور والإحساس

  .وتسجیل الموقف الواعي والمسؤول تجاھھا ،القضایا

 
فلابدّ لنا  ،وإذا كنّا نرید أن نعرف شیئاً عن شخصیة الشیخ المفید

وھو خصوص الجانب  ،أوّلاً من ان نسلّط الضوء على بعض من ذلك
الذي مرت بھ آنئذٍ  ،والمخاض العسیر ،الذي یبرز المعاناة الكبیرة

وما نال دعاة  .والعقیدة بشكل خاص ،ریة التعبیر عن الرأيقضیة ح
وما تعرضوا لھ من بلایا  .الحریة وروادھا من بؤس واضطھاد

  .ورزایا في ھذا السبیل

وعلى الأخص ما یرتبط بالناحیة التعبیریة عن الارتباط العاطفي 
وعید  ،لاسیّما قضیة عاشوراء» علیھم السلام«بقضایا أھل البیت 

  .الغدیر

 
فقد أوردنا أن نقتطع  ،ولكي یكون عملنا أكثر تركیزاً وتحدیداً

» رضوان االله تعالى علیھ« فترة زمنیة محددة عایشھا الشیخ المفید
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بل نعرض للأحداث التي  .فلا نتجاوزھا ،بوعي ویقظة ومسؤولیة
قدر مع توخي الإیجاز والإقتصار على النصوص  .جرت خلالھا فقط

والتلمیح لبعض ما تستنبطھ تلك  ،إلاّ من بعض التوضیح ،الإمكان
  .حسبما یسمح لنا بھ المجال ،النصوص من إشارات ودلالات

فقد . ھ٤١٣و  ٣٣٨وإذا كان الشیخ المفید قد عاش ما بین سنتي 
وھي ما بین سنة  ،أن نختار من ھذه الفترة مدة ستین سنة :رأینا
  :لسببینوذلك  .ھ٤٠٨وحتى سنة  ھ٣٤٩

من حیاة ن بذلك قد استوعبنا القسم الأعظم أنّنا نكو :أحدھما
  .والمتفاعلة مع الأحداث ،الشیخ المفید الواعیة والمسؤولة

من  ،وعید الغدیر ،أنّنا نكون قد عایشنا قضیة عاشوراء :والآخر
  .ھ٣٥٢وھو سنة  ،حین بدء الإعلان بھما في عاصمة الخلافة بغداد

 ،حافلة بالمحن ،ترة زاخرة بالأحداثأنّھا ف :ولسوف نجد
حیث  ،ولاسیّما بالنسبة إلى الشیعة في الكرخ وباب الطاق في بغداد

وقد تعرضت  ،كانت ھذه المواقع مسرحاً لكثیر من الرزایا والبلایا
فضلاً عن قتل وحرق الرجال  ،عشرات المرات ،للحرق والنھب

ون أن یعبروا عن لا لشيء إلاّ لانّ أھلھا یرید .والنساء والصبیان
في  ،وعواطفھم النبیلة تجاه مأساة كربلاء ،مشاعرھم الصادقة
ووفائھم بعھد  ،ثمّ التعبیر عن حبھم لأھل بیت نبیّھم ،عاشوراء كلّ عام

  .الولایة في یوم الغدیر المعروف
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 
ولسوف نكتفي ھنا بذكر ثلاثین مورداً من ھذه الأحداث التي 

  .السنین المشار إلیھاحصلت في خلال 

مع التذكیر بأنّ جمیع النصوص التي نوردھا ھنا إنّما ننقلھا عن 
كما یحلو ـ ! مؤرخین لیس فقط لا یتعاطفون مع الشیعة والرافضة

ولا یدعون فرصة  ،وإنّما یمقتونھم ویبغضونھم ـ للبعض أن یقول
ح بكلّ ما والتصری ،وتوجیھ التھم الباطلة إلیھم ،تفوتھم دون التندید بھم
 ،وتجنّ ظالم ،في تحامل ظاھر ،وسوء الرأي ،یدلّ على الكراھیة

  .وأسلوب مقیت وبغیض

أنّھم قد صرحوا أو ألمحوا  :ولسوف نجد في ھذه النماذج الثلاثین
وكان  ،في ثلاثة وعشرین مورداً منھا إلى أنّ الشیعة كانوا ھم الضحیة

 ،ون إلى مھاجمتھموالمبادر ،الآخرون ھم الباغون والمعتدون علیھم
بھدف منعھم  ،وبالقتال الذي یھلك الحرث والنسل ،ومواجھتھم بالقبیح

 ،من التعبیر عن مشاعرھم الصادقة تجاه الحسین الشھید في عاشوراء
  .في مناسبة الغدیر» علیھم السلام« وتجاه ولایة عليّ وأھل البیت

 
  :فنقول ،بة حسب السنینوھا نحن نورد ھنا الموارد الثلاثین مرتّ

جرت واقعة ھائلة ببغداد بین السنّیة « ھ٣٤٩في سنة  ـ ١
الذي  ،وتعطلت الصلوات في الجوامع سوى جامع براثا ،والشیعیّة

  .یأوي إلى الرافضة
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فاعتقلھم معز الدولة ابن  ؛وكان جماعة بني ھاشم قد أثاروا الفتنة
ثمّ أُطلقوا من الغد .»فسكنت الفتنة ؛بویھ

)١(
.  

  .فالمثیرون للفتنة إذن ھم بني ھاشم

أنّ بني ھاشم الذین یقصدھم المؤرخون ھنا ھم بنو  :ومن المعلوم
ویمقتونھم  ،وھم حاقدون جداً على الشیعة ویكرھونھم .العباس

بصورة عمیقة
)٢(

.  

عمل ببغداد یوم عاشوراء كعام أوّل إلى « .ھ٣٥٣سنة  ـ ٢
 ،وجرح جماعة ،لرافضةفوقعت فتنة عظیمة بین السنّة وا ؛الضحى

»ونھب الناس
)٣(

.  

لماح إلى أنّ عاشوراء قد سارت إلى الضحى إوفي ھذا النص 
  .ثمّ حصلت الفتنة ،وعادیة ،بصورة طبیعیة

أنّھ لیس من مصلحة الشیعة تخریب المناسبة التي  :ومن الواضح

                                      
 ٥٣٣ص ٨ج الكامل في التاریخ :وراجع ٣٢٣ص ٣ج النجوز الزاھرة )١(

 ٢ج ومرآة الجنان ٣٧٩ص وشذرات الذھب ١٩٣ص ودول الإسلام
  .٣٩٥و  ٣٩٤ص ٦ج والمنتظم ٣٤٣و  ٣٤٢ص

عن الكامل في  ١٣٣ص ١ج الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري )٢(

  .١٤٦ص ٩ج التاریخ
وفي ھامشھ عن  ١٣ص) ٣٨٠ـ  ٣٥٠حوادث (لإسلام للذھبي تاریخ ا )٣(

 ١ج البدایة والنھایة :وراجع ٣٣٦ص ٣ج ادر كثیرة والنجوم الزاھرةصم
  .١٩ص ٧ج والمنتظم ٥٥٨ص ٨ج والكامل في التاریخ ٢٥٣ص
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وأثاروا  ،الأمر الذي یقرب أنّ الآخرین قد تحرشوا بھم ،یقیمونھا
  .مالفتنة معھ

كما أنّ قول ابن تغري بردى الآتي یشیر إلى أنّھ قد كان من عادة 
لم . ھ٣٥٤لكنّھم في عام  ،السنّیة أن یتحركوا للشیعة في مناسباتھم

  .؛ فاقرأ النص التاليیفعلوا ذلك خوفاً

 ،فیھا عمل في یوم عاشوراء المأتم ببغداد« ھ٣٥٤سنة  ـ ٣
»خوفاً من معز الدولة ،ولم یتحرك لھم السنیّة .كالسنة الماضیة

)١(
.  

ولكن ابن كثیر الحنبلي یصرح بأنّ  .ھكذا قال ابن تغري بردى
والشیعة في ھذه  )الحنابلة(الفتن قد حصلت ببغداد فیما بین السنّة 

  :فھو یقول ،السنة أیضاً

في عاشر المحرم منھا عملت الشیعة مأتمھم وبدعتھم على ما «
 ،وخرجت النساء سافرات ،سوحوغلقت الأسواق وعلّقت الم ،تقدم قبل

ینحن ویلطمن وجوھھنّ في الأسواق والأزقة على  ،ناشرات شعورھنّ
  .الحسین

 ،ولو كان ھذا أمراً محموداً ،وھذا تكلّف لا حاجة إلیھ في الإسلام
لَوْ كَانَ ﴿وھم أولى بھ  ،وخیرتھا ،وصدر ھذه الأُمّة ،لفعلھ خیر القرون

﴾خَیْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَیْھِ
)٢(

  .وأھل السنّة یقتدون ولا یبتدعون 

                                      
  .٣٣٩ص ٣ج النجوم الزاھرة )١(
  .من سورة الأحقاف ١١یة الآ )٢(
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مسجد  ،فكبسوا مسجدھم ،ثمّ تسلّطت أھل السنّة على الروافض
وقتلوا بعض من كان فیھ من  ،الذي ھو عش الروافض ،براثا
»القومة

)١(
.  

وقتلوا بعض  ،على حین غفلة ،فالسنّة إذن قد كبسوا مسجد الشیعة
  .من كان فیھ من القومة

نا أن نناقش ابن كثیر في صحّة ما استدل بھ لعدم ثمّ إنّنا لا نرید ھ
جواز إقامة مأتم عاشوراء ولكنّنا نذكّر القارئ ھنا بكتاب ألفّھ العلاّمة 

ومجالس الحزن التي كانت تقام من  ،حول مأتم سیّد الشھداء ،الأمیني
 :والكتاب بعنوان .قبل الرسول الأكرم صلّى االله علیھ وآلھ وسلم نفسھ

وقد جمع فیھ مؤلّفھ نصوصاً كثیرة متواترة عن  .»تناسیرتنا وسنّ«
  .عشرات المصادر الموثوقة

بأنّ ابن كثیر نفسھ سیصرح بابتداع یوم  :ثمّ نذكّر القارئ أیضاً
  .ویوم مصعب من قبل أھل السنّة أنفسھم كما سنرى ،الغار

دخل البلد «ولما حارب الخراسانیة ركن الدولة  .ھ٣٥٥سنة  ـ ٤
ویقتلون كلّ من رأوه  ،كبّرون كأنّھم یقاتلون الكفّاری ،جماعة منھم
  .بزي الدیلم

»ھؤلاء الرافضة :ویقولون
)٢(

.  

                                      
  .٢٥٤ص ١١ج البدایة والنھایة )١(
  .٥٧١ص ٨ج كامل في التاریخال )٢(
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وإنّ مجرد نسبة  ،فھم یرون أنّ إراقة دم الروافض حلال ،إذن
  !!.لى أُناس یبرّر قتلھم واستئصالھمالرفض إ

وحینما علم الناس بغزو الروم للجزیرة  .ھ٣٦١سنة  ـ ٥
ولمّا تجھزت العامة للغزاة « .تجھزوا لغزوھم ،رودیار بك ،ونصیبین

وأحرق أھل السنّة  .وقعت بینھم فتنة شدیدة بین الروافض وأھل السنّة
»الشرّ كلّھ منكم :وقالوا ،دور الروافض في الكرخ

)١(
.  

وھذا النصّ ظاھر الدلالة على أنّ أھل السنة ھم الذین اعتدوا 
  .شرّواتھموھم بأنّھم ھم مصدر ال ،على الشیعة

وما ھو ذنبھم إذا  ،ولا ندري كیف كان الشرّ كلّھ من الروافض
  !.؟أو غیرھا ،غزا الروم الجزیرة

بسبب ما  ،وفیھا لم یعمل الرافضة المأتم ببغداد« .ھ٣٦٢سنة  ـ ٦
وكان عزّ الدولة بختیار بن بویھ  .جرى على المسلمین من الروم

لمذكور یمیل إلى وكان سبكتكین ا ،والحاجب سبكتكین ببغداد ،بواسط
»فمنعھم من ذلك ؛السنّة

)٢(
فسبكتكین إذن یستعمل شوكتھ ونفوذه  .

ومن إقامة  ،لمنع الناس من ممارسة حریتھم في التعبیر عن مشاعرھم
  .شعائرھم

                                      
  .٦١٩ص ٨ج الكامل في التاریخ :وراجع .٢٧١ص ١١ج البدایة والنھایة )١(
  .٦٥ص ٤ج النجوم الزاھرة )٢(
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 
أنّ  :وكان سببھ .فیھا أُحرق الكرخ ببغداد« .ھ٣٦٢سنة  ـ ٧

 ،ارت علیھ العامة؛ فثاتصاحب المعونة ضرب رجلاً من العامّة فم
فأخرجوه مسجوناً  ،فدخل داراً ،وجماعة من الأتراك فھرب منھم

فركب الوزیر أبو الفضل  ؛وحرقوه ،فقتلوه )مسحوباً :لعلّ الظاھر(
وبعث حاجبھ إلى أھل ـ وكان شدید التعصّب للسنّة ـ الشیرازي 

فاحترقت طائفة كثیرة من الدور  ،؛ فألقى في دورھم النارالكرخ
وسبعة  ،وثلاثة وثلاثون مسجداً ،ال من ذلك ثلاث مائة دكانوالأمو

عشرون ألف إنسان .وعند ابن خلدون »عشر ألف إنسان
)١(

.  

في شھر رمضان قتل صاحب « :وحسب نصّ ابن الجوزي
وكان قد أقامھ معز ـ فبعث أبو الفضل الشیرازي  ،المعونة في الكرخ

 ؛ن إلى السماكینمن طرح النار من النخاسیـ الدولة مقام الوزیر 
ساء من الرجال والن] كثیرة[وجماعة  ،فاحترقت أموال عظیمة

سبعة عشر  :؛ فأحصي ما احترقوالصبیان في الدور والحمامات
أُجرة ذلك في  ،وثلاث مائة وعشرین داراً .وثلاثة مائة دكان ،ألف

ودخل في الجملة ثلاثة وثلاثون  ،الشھر ثلاثة وأربعون ألف دینار

                                      
 ٤ج العبر ودیوان المتبدأ والخبر :وراجع ٢٧٣ص ١١ج البدایة والنھایة )١(

 ٨ج والكامل في التاریخ ٣٩ص ٣ج وشذرات الذھب ٤٤٧ـ  ٤٤٦ص
ـ  ٣٠٦ـ  ٣٠٥ص ٢ج تجارب الأمم :راجعو ٦٢٩ص :وراجع ٦٢٨ص

  .٢١٢ـ  ٢١١ص ١ج وتكملة تأریخ الطبري ٣٠٩ـ  ٣٠٨



..                                                                                               ٢١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»مسجداً
)١(

.  

نقیب الطالبین على الوزیر  ،وحین اعترض أبو أحمد الموسوي
كانت النتیجة  ،وجرت بینھما مناظرة فیما جرى على الشیعة ،المذكور

»صرفھ الوزیر عن النقابة«أن 
)٢(

.  

  :ونقول

لا نرید أن نناقش في أن یكون صاحب المعونة قد أصاب في قتلھ 
نّھ مصیب في ما بل نرید أن نفرض سلفاً أ .لذلك الرجل أو أخطأ

  !!فعل

سلّمنا  ـ بل ،أن نبرئ العامة بقتلھم ذلك القاتل :ولا نرید أیضاً
بل ما نریده ھو فقط أن ننظر إلى ھذا  ،أنّھم مخطئون ومعتدون ـ جدلاً

وھو  ،الذي جعل نفسھ أمیناً على نفوس الناس وأموالھم وأعراضھم
قق في الامر ولا ح ،حضرة الوزیر الذي لم یطلب المذنبین لیعاقبھم

فقتل سبعة  ،بل ھو قد اخذ البرئ بالمسيء ،لیعرف المحقّ من المبطل
  !؟أو عشرین ألف إنسان حرقاً بالنار ،عشر ألف

كما لا ندري كیف جاز لھ أن  !؟ولا ندري كیف جاز لھ ذلك

                                      
تاریخ الإسلام الذھبي  :وراجع ٦١ص :وراجع ٦٠ص ٧ج المنتتظم )١(

 تاریخ الخلفاء :وراجع ٢٥٠ـ  ٢٤٨ص )٣٨٠ـ  ٣٥٠حوادث سنة (
  .٤٠٢ص

  .٢١٢ص ١ج وتكملة تاریخ الطبري ٣٠٩ص ٢ج تجارب الأمم )٢(
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ثمّ ھو یجازي من ! والدور والدكاكین والاموال ،یحرق المساجد
  !كان یتولاّه من أمر المسلمینمّا یعترض على فعلھ ھذا بصرفھ ع

فھل  ،وإذا كان قد فعل ذلك انطلاقاً من تعصبھ الشدید للسنّة
ق التعصّب لتوليّ أُمور یصلح من یفعل ھذه الأفاعیل من منطل

  !؟وأعراضھم ،وأموالھم ،ولأن یكون أمیناً على دمائھم !؟المسلمین

ى من ؛ فإلریاءوإذا كان ھذا ھو فعل الوزیر بھؤلاء الناس الاب
ویواجھ الظلم والبغي  ،یلتجىء من یتعرض منھم للنكبات والمصائب

  .ولعلّ الوزیر فقط ھو الذي یدري ،لا ندري! ؟والتعدّي

 
وأشار إلى ذلك ابن خلدون  ـ قال ابن الأثیر .ھ٣٦٣سنة  ـ ٨
ھل وأ ،وكان أبو تغلب قد قارب بغداد فثار العیارون بھا« :- أیضاً 

وحمل  .ووقعت فتنة عظیمة بین السنّة والشیعة ،الشرّ بالجانب الغربي
 ،وسمّوھا عائشة ،وھم من السنّة امرأة على الجمل .أھل سوق الطعام

 ،وقاتلوا الفرقة الأُخرى ،وبعضھم الزبیر ،وسمّى بعضھم نفسھ طلحة
وأمثال ھذا من  ،نقاتل أصحاب علي بن أبي طالب :وجعلوا یقولون

  .الشرّ

»..والجانب الغربي مفتوناً إلخ ،وكان الجانب الشرقي آمناً
)١(

.  

وقد تكرّرت ھذه التمثیلیة المھزلة والمخجلة مرة أخرى في سنة 

                                      
  .٤٤٧ص ٤ج العبر :وراجع ٢٣٢ص ٨ج لكامل لابن الأثیرا )١(
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  .وقد عملت في نفس یوم عاشوراء على ما یظھر ھ٣٧٥

بأنّھم قد قصدوا من تمثیل ھذه القضیة  :وقد صرّح ابن خلدون ھنا
في ھذه السنة إغاظة الوزیر

)١(
.  

 ندري كیف رضي ھؤلاء لأنفسھم أن یمثلوا دور الفئة الباغیة ولا
كان الذین  ،وأن یضربوا الأمثال لوزیرھم بمعركة ،على إمامھم

  .كما ھو معلوم ،یتمثلون بھم قد خسروا وانھزموا فیھا شرّ ھزیمة

فسوف نتكلم حول ھذه الحادثة فیما یأتي إن  ،ومھما یكن من أمر
  .شاء االله تعالى

ثمّ كانت حادثة أُخرى في أواخر ھذه السنة  .ھ٣٦٣سنة  ـ ٩
  :قال ابن الأثیر .لیست ھي الأخرى بافضل من سابقتھا ،أیضاً

؛ لأنھ كان مة من أھل السنّة ینصرون سبكتكینثارت العا«
 ،فثاروا بالشیعة ،والقواد ،وجعل لھم العرفاء ،فخلع علیھم ،یتسنّن

 ،كرخ حریقاً ثانیاًوأحرقت ال ،وسفكت بینھم الدماء ،وحاربوھم
»وظھرت السنة علیھم

)٢(
.  

 ،وأحرقوا الكرخ ،وقویت السنّة على الشیعة« :وقال ابن كثیر

                                      
  .٤٤٧ص ٤ج العبر ودیوان المتبدأ والخبر )١(
وتاریخ  ٦٨ص ٧ج المنتظم :وراجع ٦٣٧ص ٨ج الكامل في التاریخ )٢(

والعبر ودیوان  ٢٨٧ص) ھ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (الإسلام للذھبي 
  .٤٤٨ص ٤ج المبتدأ والخبر
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»لأنّھ محل الرافضة ثانیاً
)١(

.  

  :ونقول

ھو أنّ نصرة أھل السنّة  :إن أوّل ما یلفت نظرنا ھنا :أولاً
 ،ولیس لأجل عدلھ واستقامتھ .لسبكتكین تعود إلى أنّھ كان یستنّن

  .صافھوإن

بأنّ أھل السنّة لما وجدوا من  :ثمّ نجد ھذا النصّ یصرّح :ثانیاً
وحصلوا على  ،ووجدوا في أنفسھم القوّة ،سبكتكین ھذا الاھتمام بھم

بل عمدوا  ،ولم یھتموا بإشاعة العدل والأمن ،لم یشكروا االله ،المناسب
 .ءوسفكوا الدما ،وحاربھوھم ،فثاروا بالشیعة ،والتعدّي ،إلى البغي

  .وأحرقوا علیھم بیوتھم وأموالھم بالكرخ

  .ولا حجة بیّنة ،كلّ ذلك بلا مبرر ظاھر

 :والذي یثیر دھشتنا ھنا ھو تعلیل ابن كثیر لإحراق الكرخ بقولھ
جب إحراقھ ولا تبقى لھ فھل كونھ محلاً لھم یو »لأنّھ محل الرافضة«

  !؟ولھم حرمة

د منعوا الماء حصب ببغداد من العیارین قوا« .ھ٣٦٤سنة  ـ ١٠
»..وكان فیھم قائد معروف بأسود الزبد إلخ ،أن یصل إلى الكرخ

)٢(
.  

                                      
  .٢٧٥ص ١١ج البدایة والنھایة )١(
 ٣ج وفي ھامشھ عن الإمتاع والمؤانسة ٢١٧ص ١ج تكملة تاریخ الطبري )٢(

  .١٦٠ص
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 ،والكرخ كما ھو معلوم مجتمع الشیعة الإمامیة في ذلك العصر
ولیس فیھ سنّي البتة

)١(
ولیس منع الماء من الأمور التي یرضاھا  

حتى بالنسبة إلى الكفرة  ،ولا الضمیر ،العقل ولا الوجدان
لاسیّما إذا كان ھناك  ،فضلاً عن المسلمین والمؤمنین ،والمشركین

ولم یكن لیحل قتال المسلم  .أطفال رضّع ونساء وصبیان وشیوخ
وقد سبق ھذا ما جرى في  ،فضلاً عن أن یمنع عنھ الماء ،للمسلم
ولكن علیاً  ،»علیھ السلام« من منع الماء عن أصحاب علي ،صفّین

  .م منھلمّا ملك الماء لم یستحل أن یمنعھ

ظفر ابن بقیة المعروف « :في ھذه السنة أیضاً .ھ٣٦٤سنة  ـ ١١
وكان  .الذي كان من قبل سبكتكین ،بي عقیل صاحب الشرطةأبابن 

فقتل في  .فأمر بقتلھ ،وقد قتل طائفة من أھل الشیعة ،من أھل السنّة
 ،وعاد الفساد ،فزادت ضراوة العیارین ،وسط الكرخ بین العامة

»ى أنفسھم وأموالھموخاف التجار عل
)٢(

.  

وأموالھم  ،فصاحب الشرطة المؤتمن على دماء الناس«

                                      
وفي ھامشھ  ١٣٣ص ١ج الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري )١(

  .٢٥٥ص ٤ج عن یاقوت
الفتوح لابن  :وراجع ٨٦ـ  ١٩٣صحتى  ١٦١ص فین للمنقريص :راجع )٢(

وشرح النھج  ١٦٨ص والأخبار الطوال ٢٣و  ٢و  ١ص ٣ج أعثم
وتاریخ  ٢٨٤ص ٣ج الكامل في التاریخ :وراجع ٢٤ص ١ج للمعتزلي

  .٥٧٢ـ  ٥٧١ص ٤ج الأمم والملوك
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بل ھو  ،ولیس واحداً واثنین ،وأعراضھم ھو الذي یتولّى قتل الناس
حتى إذا  ،لا لشيء إلاّ لأنّھم یخالفونھ في المذھب ،یقتل طائفة منھم

ف ویعود خو ،لاقى ھذا المجرم جزاءه فإنّ القلاقل تعود إلى الظھور
»الناس على أنفسھم وأموالھم

)١(
.  

إنّ أھل بغداد قد قلُّوا  :قیل لعضد الدولة« .ھ٣٦٧سنة  ـ ١٢
بسبب الرفض  ،وما وقع بینھم من الفتن ،بسبب الطاعون ،كثیراً
  .وأصابھم حریق وغریق .والسنّة

ثم رسم أنّ  ،إنّما یھیّج بین الناس ھؤلاء القصاص والوعاظ :فقال
ولا یسأل سائل باسم أحد من  ،ظ في سائر بغداداحداً لا یقص ولا یع

»الصحابة
)٢(

.  

  :ونقول

من  ـ في الأكثر ـ أنّ القصاصین ما كانوا :إنّ من الواضح
لم یكن  »علیھما السلام«كما أنّ السؤال باسم فاطمة وعلي  ،الرافضة
وذلك لأنّ الجمیع متفقون  .ولا لیثیر عصبیة أي من الناس ،لیھیّج أحداً
  .تبجیل أھل البیت ومحبّتھم واحترامھمعلى لزوم 

                                      
  .٣٥٥ص ٢ج تجارب الأمم )١(
سیر  :وراجع ٨٨ص ٧ج المنتظم :وراجع ٢٨٩ص ١١ج البدایة والنھایة )٢(

ـ  ٣٥٠حوادث سنة (وتاریخ الإسلام للذھبي  ٥٠٩ص ١٦ج أعلام النبلاء
  .١٥٣ص) ھ٣٨٠
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  .ھذا من وجھة نظر عقیدیة على الأقل

أنّھ قد كان ثمة أشخاص یسألون الناس باسم بعض  :فیظھر
 ،وطلحة ،مثل معاویة ،»علیھ السلام« الصحابة الذین حاربوا علیاً

والتسبب في حدود تشنجات  ،بھدف إثارة بعض الشیعة .والزبیر
 ،وإلاّ مرض القلب ،إلاّ حبّ إثارة الفتنة وصدامات لا مبرر لھا

  .وانعدام الورع والتقوى

أن یقل أھل بغداد كثیراً بسب أمثال ھذه  :وقد كانت النتیجة ھي
  .الفتن

  .ولأسباب أخرى حسبما ھو مذكور في النص المشار إلیھ

 
عاء على فیھا في عاشوراء عملت البدعة الشن« .ھ٣٧٥سنة  ـ ١٣

 ،ووقعت فتنة عظیمة ببغداد بین أھل السنّة والرافضة ،عادة الروافض
وذلك أنّ جماعة  .بعید عن السداد ،وكلا الفریقین قلیل عقل أو عدیمھ

 ،وتسمّى بعضھم الطلحة ،من أھل السنّة أركبوا امرأة وسموّھا عائشة
  .نقاتل أصحاب علي :وقالوا .وبعضھم الزبیر

»لفریقین خلق كثیرفقتل بسبب ذلك من ا
)١(

.  

  :ونقول

وإلى قواذع القول  ،أُنظر إلى ھذا الأُسلوب في عرض ھذا الحدث

                                      
  .٦٣٢ص ٨ج الكامل في التاریخ :وراجع ٢٧٥ص ١١ج البدایة والنھایة )١(
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لا لشيء إلاّ  ،التي یوجھھا ھذا المؤرخ للروافض على حد تعبیره
  .وفي الاجتھاد ،لأنّھم یخالفونھ في المذھب

ثم إنّنا نستغرب علیھ تسویتھ بین الفریقین في حملتھ  :أولاً
 ،ذ یوجد فرق كبیر بین من یقوم بعمل یراه مشروعاًإ ؛التھجینیة

ویراه حقاً لا مجال  ،وإنسانیة ،ومقبولاً من وجھة نظر شرعیة
وقد أیّد مشروعیتھ ھذه  ،والفكریة ،للمساس بھ من الناحیة العقیدیة

في مجال الحِجاج  ،بكثیر من الأدلّة والبراھین التي رآھا كافیة لتبریره
  .والاحتجاج

ینطلق في ممارستھ من موقع  ،ى نفسھ مبتدعاً متجنیاًوبین من یر
والاعتداء  ،بھدف جرح عواطف الآخرین ،الحقد والضغینة والتعصب
  .على حریاتھم وكراماتھم

بكلمتھ  ،الذي یقول ھذا القول ،ثمّ إنّنا نود أن نذكّر ابن كثیر :ثانیاً
فھا ھو  ،ولا یبتدعون ،التي أسلفناھا فیما تقدم من أنّ أصحابھ یقتدون

وسیأتي بعض ما یفید في ھذا  ،وعدم الاتباع ،ھنا یعترف بالابتداع
  .المجال عن قریب أیضاً

وأخیراً فلست أدرى إن كانوا قد مثلوا ما جرى في الحوأب  :ثالثاً
من نبح الكلاب وشھادة الزور وكذلك سائر ما جرى في واقعة  ،أیضاً

  !.؟وأحداث ،الجمل من أمور

ي عاشر محرمھا أمر الوزیر أبو الحسن ف« .ھ٣٨٢سنة  ـ ١٤
وكان قد استحوذ على  ـ ویعرف بابن المعلم ،علي بن محمد الكوكبي
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بأن لا یفعلوا شیئاً  ،وباب الطاق من الرافضة ،أھل الكرخ ـ السلطان
»من تلك البدع

)١(
.  

 ،فھو یمارس الضغوط على الرافضة من موقعھ السلطوي
تعبیر عن مشاعرھم تجاه أھل بیت ومن ال ،فیمنعھم من إقامة شعائرھم

  .»علیھم السلام« نبیّھم

 
وفیھا أرادت الشیعة أن یصنعوا ما كانوا « .ھ٣٨٩سنة  ـ ١٥

وھو الیوم الثامن عشر من ذي  ،یصنعونھ من الزینة یوم غدیر خم
 ؛نّةفقاتلھم جھلة آخرون من المنتسبین إلى الس ،فیما یزعمونھ ،الحجة
وأبو  »صلى االله علیھ وآلھ«أنّ في مثل ھذا الیوم حصر النبي  :فادعوا

»فامتنعوا من ذلك ،بكر في الغار
)٢(

.  

وقد  .ھل السنّة یعملون ھذا العید المزعوم دھراً طویلاًأواستمر «

                                      
 ٧ج والمنتظم ١٠٢ص ٣ج وشذرات الذھب ٣١١ص ١١ج البدایة والنھایة )١(

 ٢ج ومرآة الجنان ٩٤ص ٩ج الكامل في التاریخ :وراجع ١٦٨ص
وتاریخ  ١٦٢ص ٤ج والنجوم الزاھرة ٢٠٧ص ودول الإسلام ٤١٥ص

  .١٢ص) ھ٤٠ـ  ٣٨٠ادث سنة حو(الإسلام للذھبي 
 ٢٠٦ص ٧ج المنتظم :وراجع ٣٢٥ص ١١ج البدایة والنھایة :راجع )٢(

والكامل  ٣٨٩ص ١ج والخطط المقریزیة ١٣٠ص ٣ج وشذرات الذھب
ـ  ٣٣٩ص ٣ج وذیل تجارب الأمم لأبي شجاع ١٥٥ص ٩ج في التاریخ

  .١٨٥ص ١ج ونھایة الإرب ٣٤٠
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»..وإیقاد النیران إلخ ،ونصب القباب ،أظھروا فیھ الزینة
)١(

.  

  :ونقول

ة الشیعة الذین یریدون إقامة لا ندري لماذا قاتل جھلة السنّ
فیما تعدّ  ،ولماذا لا یردعھم عقلاؤھم عن أعمال كھذه !شعائرھم؟

  !وظلم وبغي على الآخرین؟

والأغرب من ذلك أن یبتدعوا عیداً جدیداً لا یعترف لھم بھ 
 ،ویرونھا بدعة ،وھم من الحنابلة المتشدّدین في أُمور كھذه ،علماؤھم

  !.!والدینوخروجاً على حدود الشرع 

دونما مانع أو  ،ثمّ نجد ھذا العید یستمر إلى عشرات السنین
  !.!رادع

 ،والذي یلفت النظر ھو أنّ المؤرّخین الذین ھم على مذھب ھؤلاء
؛ قدر الإمكان )عید(ویتحاشون التعبیر بكلمة  ،ینسبون ذلك إلى العوام

عمل عوام السنّة یوم سرور :فیقولون مثلاً
)٢(

غیّر أنّ الأسماء توك 
  !!الواقع وتلغیھ

ولكن الذي یضحك الثكلى ھو التاریخ الذي ألزم ھؤلاء أنفسھم 
وھو أن تكون ھجرة النبي صلى االله علیھ وآلھ وسلم وحصره  ،بھ

                                      
م على ھذا العمل في الحاشیة التي ادر الدالة على استمرارھصستأتي الم )١(

  .بعد التالیة
  .ادر المتقدمةصالم :راجع )٢(
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  .)!!في السادس والعشرین منھ(في ذي الحجّة  ،بالغار

فإن الأُمة بأسرھا مجمعة على أنّ الھجرة قد كانت في شھر ربیع 
  .ولا ریب في ذلكبلاشك  ،الأوّل

نبّھ علماؤھم إلى ولا یت ،فكیف استمروا على ذلك عشرات السنین
  !؟خطأ ذلك وفساده

ولم یردعوھم  ،وإن كانوا قد تنّبھوا إلیھ فلماذا سكتوا على ذلك
  !؟خوف الفضیحة والعار

 
ولما كانت الشیعة یصنعون یوم عاشوراء « .ھ٣٨٩سنة  ـ ١٦
قابلتھم طائفة  ،ھرون فیھ الحزن على الحسین بن عليیظ ،مأتماً

فادّعوا أنّ في الیوم الثاني ،أخرى من جھلة السنّة
)١(

عشر من  
كما تعمل الشیعة  ،فعملوا لھ مأتماً ؛المحرم قتل مصعب بن الزبیر

وھذا من باب مقابلة  ،كما یزار قبر الحسین ،وزاروا قبره ،للحسین
  .البدعة ببدعة مثلھا

ودامت السنّة على ھذا  »السنّة الصحیحة«ع البدعة إلا ولا یرف
الشعار القبیح مدة سنین

)٢(
.  

                                      
 .ادرصكما یعلم من سائر الم .الثامن :حیحصال )١(
ـ  ٣ج وشذرات الذھب ٣٢٦ـ  ٣٢٥ص ١١ج البدایة والنھایة :راجع )٢(

وتاریخ  ١٥٥ص ٩ج والكامل في التاریخ ٢٠٦ص ٧ج والمنتظم ١٣٠ض
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  :ونقول

لأن یرضى إخواننا أھل السنّة  ؛إنّنا نسجل ھنا تعجبنا واستغرابنا
بأن یكون مصعب بن الزبیر السفّاك للدماء

)١(
بدیلاً عن ریحانة  ،

 الجنةوسید شباب أھل  ،رسول االله صلى االله علیھ وآلھ وسلم
  !؟»صلوات االله وسلامھ علیھ«

وكیف یمكن أن نتصوّر التسویة بین من ثار لطلب الإصلاح في 
وانطلاقاً من  ،وبین من یحارب لأجل الملك والسلطان ،أُمّة جده

  !؟الحمیة والعصبیة

و كما أنّنا لا ندري كیف صار الیوم الثامن عشر من المحرم ھ
في النصف من جمادى الأولى مع أنّ مصعباً قد قتل ! یوم قتل مصعب

كما ھو معروف ،من سنة اثنین وسبعین
)٢(

.  

إنّھ كیف خفي ھذا الأمر على علماء أجلاّء من  :أضف إلى ذلك
وإذا كانوا  .فلم یلتفتوا ،طائفة كبیرة منتشرة في طول البلاد وعرضھا

ین إلى ھذا قد التفتوا فلماذا لم یلفتوا نظر أتباعھم طیلة عشرات السن

                                      
 وعن تاریخ كزیده ٢٥ص) ھ٤٠٠ـ  ٣٨٠سنة  حوادث(الإسلام للذھبي 

  .٣٤٠ـ  ٣٣٩ص ٣ج وذیل تجارب الأمم للوزیر أبي شجاع ١٤٨ص
اتھام لھ  :١٠٦ص ١٣ج وفي تاریخ بغداد ١٤١ص ٤ج سیر أعلام النبلاء )١(

  .!بأنّھ كان یشرب
والطبقات  ١٤٣ص ٠ ٤ج سیر أعلام النبلاء :على سبیل المثال :راجع )٢(

  .١٨٣ ص ٥ج الكبرى
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  !؟الفاحش والمعیبالخطأ 

صلى االله «تماماً كما لم یلفتوا نظرھم إلى ذلك الخطأ ھجرة النبي 
  .كما قدّمنا!! »علیھ وآلھ

حینما نسب ھذا الفعل  ،ثم إن ابن كثیر قد حاول تخفیف قبح ذلك
وھم أقدم  ،مع أن المؤرخین الآخرین .إلى طائفة من جھلة أھل السنة

علوا ذلك ولم یشیروا إلى العوام بأن أھل السنة قد ف :منھ قد صرحوا
  .بشيء في ھذا المورد

فإننا نشكر ابن كثیر على اعترافھ بأن ھذا الفعل كان  ،وأخیراً
ولا یبتدعون كما  ،بدعة من أناس ھو نفسھ یقول عنھم إنھم یقتدون

  .أسلفنا عنھ

 
 ،فیما زاد أمر الشطار« :قال الیافعي :ق.ھ٣٩٢سنة  ـ ١٧

وأضلوا بعض  ،وبدّعوا ،وقتلوا ،ذوا الناس ببغداد نھاراً جھاراًوأخ
وكان  ـ فسیّر بھاء الدولة ،وكثروا وصار فیھم ھاشمیون ،ذلك ببعض

ومنع السنّة  ،فقتل وصلب ؛عمید الجیوش إلى العراق لیسوسھا ـ غائباً
  .»والشیعة من إظھار مذھب

  :وزاد في بعض المصادر قولھ

»وقامت ھیبتھ ،الشیعة ونفي ابن المعلم فقیھ«
)١(

.  

                                      
وتاریخ الإسلام للذھبي  ٤٤٤ص ٢ج مرآة الجنان :فیما تقدم :راجع )١(
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وفیما منع عمید الجیوش من النوح  :وقالوا .ھ٣٩٣سنة  ـ ١٨
ومنع جھلة السنّة من النوح على  ،على الحسین في یوم عاشوراء

مصعب بن الزبیر
)١(

.  

أن غیر الشیعة ھم رواد ھذا  :فیظھر من عبارة الیافعي السابقة
نما كان في الاكثر یأتي إ ،وبالبدعة ،لأن الاتھام بالضلال ،الذي حصل

كما أن وجود  .تجاه الشیعة ـ وھم سنة بغداد حینئذ ـ من قبل الحنابلة
في ضمن المتصدین لافتعال الاحداث یشیر إلى ! العباسیین الھاشمیین

لأن الھاشمیین كانوا  ،أن ھذه الحركة قد كانت في جانب غیر الشیعة
  .شدیدي التعصب والحقد على الشیعة كما تقدم

مر الذي یلفت النظر ھو منع عمید الجیوش للناس من ن الأولك
بدلاً من أن یوفر الحریة للناس لإظھار مذاھبھم  ،إظھار مذاھبھم

وآرائھم ومعتقداتھم وقد كان علیھ أن یسمح لمن یرید أن یقیم شعائر 
 ،ویشنع على الآخرین ،ویمنع من یرید أن یثیر الأحقاد ،دینھ ومذھبھ

 .دع أعیاداً لیس لھا أساس شرعي حسب مذھبھویثیر حفائظھم ویبت

                                      
 والمنتظم ٢١٠ص ودول الإسلام ٢٥٥ص) ھ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (
  .١٧٨ص ٩ج والكامل في التاریخ ٢٢٠ـ  ٢٢٢ص ٧ج

مطبوع على أنھ (ابي صوتاریخ ال ٣٣٢ص ١١ج البدایة والنھایة :راجع )١(

ـ  ٣٨٠حوادث سنة (لإسلام وتاریخ ا ٤٥٨ص ٦ج) ذیل لتجارب الأمم
إنھم ابتدعوا ذلك  :وقال ٢٠٦ص ٤ج والنجوم الزاھرة ٢٢٧ص) ھ٤٠٠

  .في مقابل الرافضة
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والأعجب من ذلك أن یكون المستھدف من حملة عمید الجیوش ھو 
فلماذا ینفي ابن  ،وإلاّ ،وذلك تعصباً منھ علیھم ،الشیعة على ما یظھر

  !.؟إذا كان الامر على خلال ذلك ،)الشیخ المفید(المعلم 

 
ي عاشر رجب جرت فتنة بین السنّة ف« .ھ٣٩٨وفي سنة  ـ ١٩
أن بعض الھاشمیین قصد :سببھا ،والرافضة

)١(
أبا عبد االله محمد بن  

وكان فقیھ الشیعة في مسجده بدرب  ،النعمان المعروف بابن المعلم
 ،واستنفر أصحاب الكرخ ،فثار أصحابھ لھ ؛فعرض لھ بالسب ،رباح

یخ أبي حامد والش ،وصاروا إلى دار القاضي أبي محمد الأكفاني
  .وجرت فتنة عظیمة طویلة ،الأسفراییني

وأحضرت الشیعة مصحفاً ذكروا أنھ مصحف عبد االله بن 
فجمع الأشراف والقضاة  ،وھو مخالف للمصاحف كلھا ،مسعود

وعرض المصحف  ،والفقھاء في یوم الجمعة للیلة بقیت من رجب
ففعل  ،قھبو حامد الأسفراییني والفقھاء بتحریأفأشار الشیخ  ؛علیھم

  .ذلك بمحضر منھم

وجعلوا یدعون لیلة  .فغضب الشیعة من ذلك غضباً شدیداً
وقصد جماعة من  .النصف من شعبان على من فعل ذلك ویسبونھ

 .فانتقل منھا إلى دار القطن ،أحداثھم دار الشیخ أبي حامد لیؤذوه

                                      
  .رةصده من محلة باب البصق )١(
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   .یا حاكم یا منصور :وصاحوا

 ،رة أھل السنةفغضب وبعض أعوانھ لنص ؛وبلغ ذلك الخلیفة
  .وجرت خطوب شدیدة ،فحرقت دور كثیرة من دور الشیعة

فقیھ  ،وبعث عمید الجیوش إلى بغداد لینفي عنھا ابن المعلم
  .ثم شُفع فیھ ،فأخرج منھا ،الشیعة

 ،ومنعت القصاص من التعرض للذكر والسؤال باسم الشیخین
  .»رضي االله عنھ« وعلي

»تھوعاد الشیخ أبو حامد إلى داره كعاد«
)١(

.  

لكن ابن الجوزي وغیره یقولون بعد ذكر  ..ھذا نصّ ابن كثیر
فلما كان في شعبان كتب إلى الخلیفة بأن رجلاً من « :حرق المصحف

ودعا على  ،أھل جسر النھروان حضر المشھد بالحائر لیلة النصف
فتكلم أھل  ،فأخذ فرسم قتلھ ،فتقدم بطلبھ ،من أحرق المصحف وسبھ

ووقع القتال بینھم وبین أھل  ،لأنھ من اشیعة ؛قتولالكرخ في ھذا الم

                                      
 وقریب منھ في الكامل في التاریخ ٣٣٩ـ  ٣٣٨ص ١١ج البدایة والنھایة )١(

ـ  ٤٤٨ص ٢ج ومرآة الجنان ٣٣٨ـ  ٣٣٧ص ٧ج والمنتظم ٢٠٨ص ٩ج
 ٢٣٨ـ  ٢٣٧ص) ھ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (اریخ الإسلام وت ٤٤٩
 وأشار إلى ذلك أیضاً في النجوم الزاھرة ٤١٢ص تاریخ الخلفاء :وراجع

ودول  ٤٧٧١ص ٤ج وفي العبر دیوان المبتدأ والخبر ٢١٨ص ٤ج
  .٢١٢ص الإسلام



..                                                                                               ٣٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

»باب البصرة وباب الشعیر
)١(

.  

ثم سأل الأشراف والتجار الخلیفة بالعفو عما فعل السفھاء فعفا «
فراسل أبا عبد  ،فسار ودخل بغداد ؛فبلغ الخبر عمید الجیوش .عنھم

وكل بھ و ،االله ابن المعلم فقیھ الشیعة بأن یخرج عن البلد ولا یساكنھ
  .»..فخرج في لیلة الأحد لسبع بقین من رمضان إلخ

وأنھ عاد فرسم للقصاص عودھم إلى عادتھم من  ،ثم ذكر ما تقدم
الكلام بعد أن شرط علیھم ترك التعرض للفتن

)٢(
.  

  :ونقول

لا ندري من أین نبدأ في إبداء ملاحظاتنا على ھذا الحادث 
ونعطي رأینا  ،أن نقیمھفضلاً عن  ،وكیف یمكننا أن نفھمھ!! لالمذھ
  !؟فیھ

وأُھین  ،وسُبَّ ،أن نفس ذلك الذي أُعتدي علیھ :فھا نحن نرى
 ،كما كان الضحیة في البدایة ،أوّلاً قد أصبح ھو الضحیة في النھایة

  .فیتعرض للنفي والتشرید وینالھ من بغیھم وحقدھم كل سوء ومكروه

یُنتھى إلیھ كما أن ذلك الذي یفترض فیھ أن یكون الحَكَم الذي 

                                      
) ھ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (وتاریخ الإسلام  ٢٣٧ص ٧ج المنتظم )١(

  .٢٣٧ص
وتاریخ  ١٥٠ـ  ١٤٩ص ٣ج وشذرات الذھب ٢٣٨ص ٧ج تظمالمن :راجع )٢(

  .٣٣٨ص) ھ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (الإسلام 
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وبادأه بالشر  ،قد جعل نفسھ خصماً لأحد الفریقین ،حین التنازع
ویذھب إلى غیر  ،لا لشيء إلا لأنھ یقول بخلاف مقالتھ ،والتعدي
  .مذھبھ

وكانت الضحیة  ،والحكم ھو الخصم ،فأصبح المصلح ھو المفسد
ویتضح ذلك أكثر إذا  .والخلق النبیل والرفیع ،ھي الحق والدین

والذي قصد الشیخ المفید لیسبّھ بین تلامذتھ  ،أن المعتدي أولاً :لاحظنا
یكنّ بغضاً وحقداً  )من الھاشمیین(وأصحابھ قد كان رجلاً عباسیاً 
 .ومخالفتھ لھم في المذھب والاعتقاد ،على الشیعة من موقع عباسیتھ

لا لیصلح  ،ثم یأتي الحكم العباسي بكل ما یملكھ من قوة وسلاح وعتاد
ویأخذ  ،ویردع الظالم ،ولا لیؤدّب المعتدي ،تخاصمینبین الم
وإنما لیعین الظالم في ظلھ ولیرتكب أبشع  ،من ظالمھ ،للمظلوم

الجرائم في حق الناس الأبریاء العادیین الذین لا حول لھم ولا قوة إلا 
  .باالله

فقد ألمحت بعض  ،أما بالنسبة لقضیة مصحب ابن مسعود
رّخ ھذه الحادثة إلى أنھ قد أخذ النصوص التي أوردھا بعض من أ

لا لأجل أن  .غصباً في عملیات النھب والتعدي على بیوت الشیعة
ولا لیكرم ویعظم لما یضمھ من آیات  ،یحتفظ بھ كأثر نادر ونفیس

ومن دون رعایة لحرمة ما فیھ  ،وإنما لیحرق بلا إذن صاحبھ ،بیّنات
  .من كلام االله سبحانھ

فإن الأخلاق  ،نة یرون لزوم إتلافھوحتى لو كان علماء اھل الس
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والإنسانیة تقتضي مشاركة علماء الشیعة في الرأي وفي القرار في 
وقد كان یمكن الاحتفاظ بھ لمن یرى عدم لزوم إتلافھ من  .ھذا الأمر

وقد كان  ،ومن موقع رأیھ الدیني واجتھاده الفقھي ،موقع مالكیتھ لھ
 ،الذین فعلوا ما فعلوا ،ینھذا یكفي معذراً لأُولئك الفقھاء الآخر

  .وارتكبوا ما ارتكبوا

فإنھ لا  ـ كما یدّعیھ ھؤلاء ـ فإنھ لو كان واجباً ،وحتى إتلافھ
 .التي تحمل طابع الإھانة وعدم الاحترام ،ینحصر بطریقة الإحراق

وملاحظة  ،فإن الحفاظ على مشاعر الآخرین ،وحتى لو لم تكن كذلك
إذ لا ریب في أن الواجب  ،ویقتضیھرأیھم الاعتقادي كان یحتم ذلك 
  .وإنما ھو الاتلاف ،بنظر ھؤلاء لیس ھو الإحراق

ولو تجاوزنا جمیع ما تقدم إلى جانب آخر من الجوانب التي لھذا 
بسبب قضیة  ،أن النكبة التي تعرض لھا الشیعة :فإننا نجد ،الحدث

ن قد تمت اعتماداً على كتاب من نمّام وصل إلى الخلیفة بأ ،المصحف
  .رجلاً قد دعا على من أحرق المصحف وسبّھ

لا من حیث طریقة  ،مع ان ھذا لا یكفي لصحة الحكم بقتل الرجل
وما قرّره الخلیفة  ،ولا من حیث حجم الجریمة ،المعرفة بما جرى

  .لو ثبتت ،جزاء علیھا

أنھ بعد أن عفا الخلیفة عن المذنبین لو كان  :وأغرب من ذلك
عمید الجیوش على نفي الشیخ المفید  لماذا یصر ،ھناك مذنبون

وما ھو الذنب الذي ارتكبھ المفید  !ودون كل أحد سواه؟ ،بالذات
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  ! لیستحق معھ النفي والتشرید؟

أن الذي أحرق المصحف قد عاد إلى داره  :وفي مقابل ذلك نجد
  !.حد بسوءودون أن یتعرض لھ أ ،في أمره وأمان كعادتھ

فھل  ،وا یا حاكم یا منصوروإذا كان الأحداث ھم الذین صاح
ویرسل أعوانھ لنصرة أھل  ،یحق للخلیفة أن یتحیز لأحد الطرفین

  !.؟وجرت خطوب شدیدة ،فحرقت دور كثیرة من دور الشیعة ،السنة

 ،أنھ قد كان للقصاصین دور في إثارة الفتنة :ومن الملاحظ أخیراً
من  عموماً ـ أن القصاصین كانوا :ومن الواضح ،والتحریض المبطن

 ،أنھم كانوا یسألون الناس باسم بعض الصحابة :فیظھر ـ غیر الشیعة
والسلوكیة  ،مشكلات في حیاتھم السیاسیة ـ بنظر البعض ـ الذین لھم

فكان السؤال باسم  ،على صعید الالتزام بالحكم الشرعي والتعبد بھ
أن السؤال باسم  :وقد قدمنا .ویھیج الفتن ،ھؤلاء یثیر بعض الناس

لأن الجمیع یحترمونھ  ،لم یكن لیثیر أحداً »لیھ السلامع« علي
 ،ولكن السؤال باسم من حارب علیاً ،»علیھ السلام« ویجلونھ
ومروان مثلاً یثیر حفیظة من یرى أن ھؤلاء قد أخطأوا  ،كمعاویة

  .الصواب في أفعالھم وفي مواقفھم

قد  ،نجد أنھم لما سمحوا للقصاص بمعاودة القصص ،ولأجل ذلك
  .»ترك التعرض للفتن«ا علیھم شرطو

أن عمید الجیوش قد  :وفي ھذه السنة نجد .ھ٤٠١سنة  ـ ٢٠
وما یتعاطونھ من الفرح في  ،منع الروافض النیاحة في عاشوراء«
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»غدیم خم :الذي یقال لھ ،یوم ثامن عشر ذي الحجة
)١(

.  

 ،فلماذا ھذا المنع یا ترى ألیس ھذا بغیاً وظلماً وتعدیاً علیھم
  !؟لحریاتھم في التعبیر عن آرائھم ومعتقداتموحجزاً 

أن نجد رجلاً یدعي لنفسھ العلم والمعرفة  :وأغرب من ذلك
وتثور ثائرتھ على من یاذن للشیعة بأن یمارسوا  ،یستنكر ھذه الحریة

  .حقھم ھذا

في المحرم منھا أذن فخر « .ھ٤٠٢في سنة  :یقول ابن كثیر
والفضیحة  ،م الشنعاءالملك الوزیر للروافض أن یعملوا بدعتھ

وأن تغلق  ،وتعلیق المسوح ،الصلعاء من الانتحاب والنوح والبكاء
وان تدور النساء حاسرات عن  ،الأسواق من الصباح إلى المساء

ویلطمن خدودھن كفعل الجاھلیة الجھلاء على  ،وجوھھن ورؤوسھن
إنھ  ،وسود االله وجھھ یوم الجزاء ،فلا جزاء خیراً ،الحسین بن علي

»یع الدعاءسم
)٢(

.  

وقع في یوم الثلاثاء غرة المحرم فتنة بین «. ھ٤٠٦سنة  ـ ٢١
 ؛فتولع بھم أھلھ ؛أن أھل الكرخ جازوا بباب الشعیر :العوام كان سببھا

فأرسل فخر الملك الشریف  ،وتعدى القتال إلى القلائین ،فاقتتلوا

                                      
 ومرآة الجنان ٢٥٣ص ٧ج المنتظم :وراجع ٣٤٤ص ١١ج البدایة والنھایة )١(

  .٣ص ٣ج
  .٣٤٥ص ١١ج البدایة والنھایة )٢(
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 ،فأنكروا على أھل الكرخ ما یجري من سفھائھم ؛المرتضى وغیره
وشرط علیھم أن لا یعلقوا في عاشوراء  ،ستقر الأمر على كفھموا

»ولا یقیموا نوحاً ،مسوحاً
)١(

.  

فیھا منع فخر الملك یوم عاشوراء من « :وقال ابن تغري بردى
وكان الشریف الرضي قد توفي في خامس  .النوح مخافة الفتنة

»فاشتغلوا بھ ؛المحرم
)٢(

.  

  :ونقول

بعد  ،فتنة لیس بالامر المستساغمخافة ال ،إن المنع من عاشوراء
أن كان المفروض بالقائمین على النظام والقانون ھو أن یؤمنوا 

وأن یردعوا الذین یریدون ممارسة  ،الحریات العامة لمواطنینھم
 ،لا من شرع ولا دین ،البغي والظلم والتعدي على الآخرین بلا مبرر

  .ولا خلق إنساني

وإمعاناً في قھر  ،بل إن ھذا المنع یعد مناصرة للبغي والظالم
  .المظلوم وتضییع حقھ

الإلماح إلى أن تعلق أھل باب الشعیر بأھل الكرخ  :ولا ننسى ھنا
المجتازین لیس لھ ما یبرره سوى التعصب الأعمى الذي یردي 

                                      
والبدایة  ٢٦٣ص ٩ج الكامل في التاریخ :وراجع ٢٧٦ص ٧ج المنتظم )١(

  .٢ص ١٢ج ةوالنھای
  .٣٢٩ص ٤ج النجوم الزاھرة )٢(
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  ..والویلات والنوائب ،ویأتي بالمصائب ،صاحبھ

 ،الذي أراد وأد الفتنة ،شریف المرتضىإكبارنا لل :ونسجل ھنا
ویعرفون  ،ولام أھل الكرخ على اجتیازھم بمحلة أناس لا یحبونھم

كما  .أنھم قد یتعرضون في تلك المحلة إلى مشاكل ھم في غنى عنھا
فما  ،الأمر الذي اضطرھم للدفاع عن أنفسھم ،قد حصل ذلك بالفعل

  !؟معنى وصف المؤرخین لھم بالسفاھة والحالة ھذه

إكبارنا للشیعة الذین قبلوا بعدم إقامة الشعائر الحسینیة  :ونسجل
  .لكي لا یفسحوا المجال لمن یرید الفتنة لیحقق ما یرمي إلیھ

 
في ھذه السنة قتلت الشیعة الذین ببلاد « .ھ٤٠٧سنة  ـ ٢٢
»ولم یترك منھم إلا من لا یعرف ،ونھبت أموالھم ،أفریقیة

)١(
.  

 
في ھذه السنة في المحرم قتلت الشیعة بجمیع « :قال ابن الأثیر

  .بلاد إفریقیة

أن المعز بن بادیس ركب ومشى في  :وكان السبب في ذلك
فسأل  ،فاجتاز بجماعة ،ویدعون لھ ،القیروان والناس یسلمون علیھ

رضي االله  :فقال ،یسبون أبا بكرو عمر ،ھؤلاء رافضة :فقیل ؛عنھم

                                      
  .٥ص ١٢ج البدایة والنھایة )١(
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  .ن أبي بكر وعمرع

وھو  ،فانصرفت العامة من فورھا إلى درب المقلى من القیروان
وكان ذلك شھوة العسكر  ،فقتلوا منھم ،مكان تجتمع بھ الشیعة

 ،وانبسطت أیدي العامة من الشیعة ،وأتباعھم طمعاً في النھب
  .وأغراھم عامل القیروان وحرضھم

أن المعز بن  :ھفبلغ ،أنھ كان قد أصلح أمور البلد :وسبب ذلك
وأحرقوا  ،فقتل من الشیعة خلق كثیر .فأراد فساده ،بادیس یرید عزلھ

  .وقتلوا في جمیع إفریقیة ،ونھبت دیارھم ،بالنار

 ،واجتمع جماعة إلى قصر المنصور قریب القیروان فتحصنوا بھ
فأقبلوا  ،فاشتد علیھم الجوع ،وضیقوا علیھم ،فحصرھم العامة

ولجأ من كان  ،حتى قتلوا عن آخرھم ،ھموالناس یقتلون ،یخرجون
  . منھم بالمھدیة إلى الجامع فقتلوا كلھم

نسبة إلى عبد االله  ،)المشارقة(وكانت الشیعة تسمى بالمغرب 
  .وكان من المشرق ،الشیعي

ومن باك  ،فمن فرح مسرور ،واكثر الشعراء ذكر ھذه الحادثة
»حزین

)١(
.  

                                      
 ١ج تاریخ ابن الوردي :وراجع ٢٩٥ـ  ٢٩٤ص ٩ج الكامل في التاریخ )١(

لكن الطابع قد وضع نقاطاً في موضع بعض الكلمات لحاجة في  ٤٦٠ص
  .نفسھ قضاھا



..                                                                                               ٤٥  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  :ونقول

ویحملون  ،أناس قساة جفاةلیس من السھل على الإنسان تصور 
روحاً شریرة عاتیة إلى حد أن تبادر ھذه الجماعة إلى إبادة طائفة 

واستئصالھا من جمیع أنحاء البلاد المترامیة  ،كبیرة من الناس
والحرق  ،بالسیف والجوع ،وبھذه الصورة الحاقدة والبشعة ،الأطراف
  .بالنار

وى التعصب س ،إنھا تقوم بذلك من دون مبرر ولا موجب ،نعم
  .والحصول على المال ،ومن أجل نھب الأموال ،المقیت والبغیض

أن یتم ذلك استناداً إلى تھمة  :ومھما یزید في حیرتنا وذھولنا
ومن دون أن یطالب  ،یلقیھا أناس ضد آخرین في ظھر الغیب

  .وبتوضیح موقفھم من التھمة الموجھة إلیھم ،المتھمون بذنبھم

رضي االله عن أبي  :واب المعز بكلمةوأغرب من ذلك أن یكون ج
  .لمباشرة حملة الإبادة ھذه ،ھو الضوء الأخضر ،بكر وعمر

فضلاً عن أن تعتبر  ،مع أن ھذه الكلمة لا تستبطن تصدیقاً للتھمة
  .إذناً بارتكاب ھذه المجزرة المرعبة في حق أولئك الأبریاء

ا بكر أن ھؤلاء الناس كانوا یسبون أب :فھل صحیح ،وبعد ما تقدم
التي یراد التوصل بھا إلى  ،أم أن ھذه ھي رأس الحربة! ؟وعمر

  !؟أھداف شریرة ولا إنسانیة

أن تكون شھوة العسكر واتباعھم طمعاً في  ،وأعجب من ذلك
وما قیمة أتباعھ إذا  ،فأي عسكر ھذا .النھب ھي السبب الآخر لذلك
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  !.؟وإفساد البلاد ،كانوا یریدون قتل العباد

ونشر  ،یعتمد على ھذا العسكر في إقامة الحقوھل یمكن أن 
! ؟والعز المنیع ،ویكون عماداً للملك الظافر! ؟والدین والفضیلة ،العدل

ونشر السلام والرخاء في البلاد وعلى  ،ثم یكون وسیلة لإشاعة الأمن
  !.؟العباد

الذي أغرى  ،ولا ندري بعد ھذا ما الذي نقولھ في عامل القیروان
لأنھ أراد إفساد  ،ارتكاب تلك الجریمة المھولة الناس وحرضھم على

  .حینما خاف عزل المعز لھ ،البلاد

فماذا عساه  ،فإذا كان ھذا ھو فعلھ الظاھر من أجل المال والملك
وكیف كان یسوسھا في الباطن وما ھي الأسالیب  ،كان یفعل بالرعیة

  .وأھدافھ الشیطانیة ،التي كان یتبعھا لتحقیق مآربھ الشریرة

ما الشعراء الذین كانوا یعبرون في شعرھم عن فرحھم وأ
وكذلك المؤرخون الذین لم یتفوھوا بكلمة إدانة لھذا العمل  .وسرورھم

مع حرصھم على تخیر أبشع الألفاظ للتعبیر عن  ،الإجرامي الشنیع
علیھ « سخطھم على الشیعة لإقامتھم مأتم العزاء للإمام الحسین

أما  ،شاؤا من قوارع القول وقواذعھفیوجھون إلیھما ما  ،»السلام
 والذھبي وغیرھم ،وابن تغري بردى ،وابن الأثیرـ ابن كثیر ـ ھؤلاء 

 ،وھو الذي یتولى حسابھم على ھذا الظلم الفاحش ،فإن االله حسبھم ـ
  .والبغي الغبي والبغیض

وعمل  ،إن الفتنة بین الشیعة والسنة تفاقمت« .ھ٤٠٨سنة  - ٢٣
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وعمل أھل الكرخ باباً على ،اً على موضعھم اھل نھر القلائین باب
وركب المقدام ابو  .وقتل الناس على ھذین البابین .الدقاقین مما یلیھم

والعیارون  ،وكان على الشرطة لیدخل الكرخ فمنعھ أھلھا .مقاتل
ولم یتھیأ  ،وأطراف نھر الدجاج ،فاحرق الدكاكین ،الذین فیھا وقاتلوه

»لھ الدخول
)١(

.  

علیق على ھذا الحدث بأزید من توجیھ الأنظار إلى ولا نرید الت
ومناصرتھم للفئة  ،التحامل الذي یبدیھ الحكام على شیعة الكرخ

والعدل  ،بدلاً من أن یتخذوا جانب النصفة والاعتدال ،الأخرى علیھم
  .في الأفعال والأقوال

وطبیعي بعد ھذا أن تشعر الفئة المضطھدة بخیبة الأمل 
ثم أن تصعد الفئة الباغیة من ممارساتھا  .میةوبالمظلو ،وبالغربة
  .وأن تزید غروراً وزھواً وصلافة وتصلباً في مواقفھا ،العدوانیة

 
في سنة ثمان وأربع مائة استتاب القادر باالله « .ھ٤٠٨سنة  ـ ٢٤

وتبرؤوا  ،فأظھروا الرجوع ؛أمیر المؤمنین فقھاء المعتزلة والحنفیة
 ،ثم نھاھم عن الكلام والتدریس والمناظرة في الاعتزال ،من الاعتزال

                                      
امل في والك ٦ص ١٢ج البدایة والنھایة :وراجع ٢٨٧ص ٧ج المنتظم )١(

 مرآة الجنان :وراجع ١٨٦ص ٣ج وشذرات الذھب ٣٠٥ص ٩ج التاریخ
  .٢١٤ص ودول الإسلا ٢١ص ٣ج



  صراع الحریة في عصر المفید                                                                                                              ٤٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وأنھم  ،وأخذ خطوطھم بذلك ،والمقالات المخالفة للإسلام ،والرفض
  .متى خالفوه حل بھم من النكال والعقوبة ما یتعظ بھ أمثالھم

وأمین الملة أبو القاسم محمود أمر أمیر  ،وامتثل یمین الدولة
لھ التي استخلفھ علیھا من خراسان واستنّ بسننھ في أعما ،المؤمنین

 ،والقرامطة ،والإسماعیلیة ،والرافضة ،وغیرھا في قتل المعتزلة
وأمر بلعنھم على  ،ونفاھم ،وحبسھم ،وصلبھم ،والمشبھة ،والجھمیة

وطردھم عن  ،وإبعاد كل طائفة من أھل البدع ،منابر المسلمین
»وصار ذلك سنة في الإسلام ،دیارھم

)١(
.  

والمعتزلة  ،والزنادقة ،وصلب من الروافض« :اقوقال ابن دقم
»أعیانھم

)٢(
.  

  :ونقول

والتشیع  ،والمذھب الحنفي ،لقد أصبح أخیراً الاعتزال
والمقصود ھو الإسلام الحنبلي  ،مقالات تخالف الإسلام ،والإسماعیلیة

  .طبعاً

 .ولا یصح بمرسوم یصدره الحاكم ،وأصبح الدین والمذھب یصح
ولیس  ،أو بذاك ،م یتدین الناس بھذا المذھبوبمقتضى ھذا المرسو

                                      
الكامل في  :وراجع ٦ص ١٢ج والبدایة والنھایة ٢٨٧ص ٧ج المنتظم )١(

  .٢١٤ص ودول الإسلام ٢٢ص ٣ج ومرآة الجنان ٣٠٥ص ٩ج التاریخ
  .٩٨ص ٣ج العبر :وفي ھامشھ عن ١٩٠ص الجوھر الثمین )٢(
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ولا من منطلق القناعات العقلیة  ،استناداً إلى الحجة والدلیل
وتكونت  ،التي یجد الإنسان نفسھ معذوراً إذا توفرت لھ ،والوجدانیة

  .لدیھ

وأصبحت مخالفة الحاكم فیھا یعتقده ویراه ویتدین بھ جرماً 
وعلیھ أن یكتب تعھداً خطیاً  .عیستحق مرتكبھ العقاب الألیم والراد

  .وأكد في التبریر, لتكون أقوى في الحجة  ،بذلك

ولیس لنا  ،فما علینا إذن إلا أن نلقد الحكام في مذاھبھم ومعتقداتھم
 ،ولا أن نتداول ونتباحث ،ونتأمل ،ولا أن ندرس ،ونبحث ،أن نفكر

والحقیقي من  ،والصحیح من السقیم ،لنعرف الحق من الباطل
  .زیفالم

 ،والمناظرة ممنوعة ،بل التدریس ممنوع ،لیس لنا ذلك ،لا
  .والكلام ممنوع

 ،وعلى من تكون لدیھ قناعة بأمر من الأمور على أنھ شرع االله
وأن یخالفھ إلى شرع  ،أن یتخلى عن ذلك ـ علیھ ـ ودینھ ورسالتھ
 أما مخالفة االله سبحانھ فلا ،فإن مخالفة الحاكم لا تجوز ؛الحاكم ودینھ
إذا كان حكم االله وشرعھ یخالف  ،بل ھي ضروریة وحتمیة ،مانع منھا

  .حكم الحاكم وشرعھ

أن  :ثم إننا لا ندري كیف ثبت للخلیفة ومن وراءه من الحنابلة
والإسماعیلیة مذاھب تخالف  ،والاعتزال ،المذھب الحنفي والتشیع

وكیف وبأي حجة ومبرر یجعل ھؤلاء في مصاف الزنادقة  !؟الإسلام
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  !.؟لخارجین عن أي دینا

فھل یصلح السیف  ،وإذا كان السیف ھو دلیل الخلفة وحجتھ
وھل إذا غیر الخلیفة مذھبھ ! ؟والسلطان دلیلاً في أمور اعتقادیة كھذه

! ؟ھل یتغیر الدلیل والحجة ،أو جاء خلیفة آخر لا یوافقھ في المذھب
  !؟والحجة تبقى ھي الحجة ،أم أن الدلیل یبقى ھو الدلیل

ذا كانت الحجة على خروج ھؤلاء جمیعاً عن الإسلام موجودة وإ
وما ھو وجھ ! ؟فلماذا لا یعرضھا الخلفة وأتباعھ للنظر فیھا ،ومتوفرة

فإن الناس یحبون أن یتدینوا بدین الحق إذا  ؟الحاجة إلى المرسوم
وقام الدلیل القاطع على  ،توفرت لدیھمھ القناعات الكافیة بصحتھ

  .صوابھ

ھل قتل أو  :ن نسأل المؤرخین لھذه الفترة من الزمنوھل لنا أ
أو لعن على منابر المسلمین أحد من  ،أو حبس ،صلب أو نفي

في المرسوم  ـ الذین یتستر الخلیفة ومن معھ بذكر اسمھم ،الزنادقة
وتبریر البغي والتجني على  ،والتشویھ ،وذلك بھدف التمویھ ـ فقط

  !.؟الآخرین

أننا نجد الخلیفة یستخلف  :حظة ھنا ھووإن مما ھو جدیر بالملا
 ،وصلب ،وحبس ،ویجعل مھمتھ ھي قتل ،رجلاً على خراسان

  .واضطھاد الناس لأجل عقائدھم

فقام بھذه المھمة على أكمل وجھ وأتّمھ وفعل بالأبریاء ما فعل 
  .مما ھو مذكور ومسطور
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لأن الأمر فیھا  ،وقد كانت خراسان ھي الضحیة في بادئ الأمر
لأنھا لبعدھا عن مركز الخلافة لا یشكل أي تحرك فیھا  .أیسرأسھل و

قبل أن تصل  ،ویمكن تطویقھ والقضاء علیھ ،خطراً على الحكم
  .بوادره إلى العاصمة العباسیة

التي تبدو وكأنھا  ،ھذه الرقة الفائقة :وآخر ما یلفت النظر ھنا ھو
فیھا  تقطر من الحروف والكلمات المنتقاة والمتخیرة التي یَزفُّ

فنجد  .ھذه البشرى للأجیال بعدھم )الحنابلة في الأكثر(المؤرخون 
 ،والألقاب الفخمة في كلماتھم ،والمحبة ،والأنس ،الطمأنینة والعاطفة

وھم یتحدثون عن ھذا المرسوم وعن الذي أصدره وعن الرجل الذي 
مع تخیر الفاظ مضادة لذلك تماماً للتعبیر عن الفرق التي یراد  ،نفذه
  .وإبادتھا ،وتدمیرھا ،حقھاس

فإنھم لا یھملون  ،والصلب ،وحتى وھم یتحدثون عن القتل
بالإضافة إلى استعمالھم  ؛الإشارة إلى التكفیر أو ما ھو من قبیلھ
 .للفرق الضحایا ـ باعتقادھم ـ الألفاظ التي تتضمن النبز والانتقاص

  .ومقالات مخالفة للإسلام إلخ .واھل البدع ،رافضة :مثل

أخیراً فإننا نوصي القارئ الكریم بأن یحتفظ في ذاكرتھ بآخر و
  :وھي قولھم ،عبارة للمؤرخین لھذه الحادثة

 ،لا ندري أي إسلام یقصدون! !»وصار ذلك سنة في الإسلام«
  .وعن أي إسلام یتحدثون

 ،وإسلام الجمود والخمود .ھل المقصود إسلام الحكام والسلاطین
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وإسلام الغثاء والغثر
)١(

ى حد تعبیر البعضعل 
)٢(

وإسلام الجبریة  .
  !؟والبطش

القائم على الدلیل  ،أم ھو الإسلام المحمدي الفطري والصافي
صلوات االله وسلامھ «والأولیاء والأنبیاء  ،وإسلام العلماء ،والبرھان

  !؟»علیھم أجمعین

شك أنھم یقصدون الإسلام بالمعنى الأول المزیف لا الإسلام  لا
  .الحقیقي والأصیل

 
وھي  ،قد ذكرنا فیما تقدم أحداثاً جرت في خلال ستین سنة

ولا یردعھا  ،أنھ قد كان ھناك جماعة لا تقف عند حد :توضح لنا
ولا یمنعھا مانع عن ارتكاب أبشع الجرائم في حق الأبریاء  ،رادع

وتثیر الحروب خصوصاً ضد  ،وكانت تفتعل الفتن .والعزل من الناس
ثم في  ،لاسیما في مناسبة عاشوراء من كل عام ،كرخ في بغدادأھل ال

  .مناسبة یوم الغدیر الأغر

وما ذكرناه ھنا فإنما ھو خصوص النصوص التي صرحت أو 

                                      
ما یجيء فوق السیل مما یحملھ من الزبد  :لصفي الأـ  بالضم والمدـ  الغثاء )١(

جمع  :ـ بضم فسكونـ  والغثر ،أطلقت علیھم على المجاز ،والوسخ وغیره
 .لھ سفلة الناس وأراذلھمصأ »أعثر«

  .٨٠ص تأویل مختلف الحدیث )٢(
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  .والبغي من قبل فئة بعینھا ،ألمحت إلى حصول التعدي

أن ما ذكرناه وإن كان كثیراً جداً بالنسبة لھذه  :ولكن من الواضح
حیث إنھ یزید عن ثلث المدة التي ألزمنا  .القصیرةالفترة الزمنیة 

فقد بقیت ھناك  ،إلا أنھ لیس ھو كل ما حصل .انفسنا بالحدیث عنھا
فتن كبیرة وكثیرة جرت أیضاً في العدید من السنین في ھذه الفترة 

الذي دون من قبل المتعصبین على  ،وقد احتفظ لنا التاریخ .ذاتھا
ون أن یوضحوا اسباب ذلك بصورة د .الشیعة ببعض إشارات إلیھا

  .كافیة

حسبما توفر لنا الإطلاع  ،ونحن ھنا نشیر إلى فھرسة إجمالیة لھا
  :وھي التالیة ،علیھ في ھذه العجالة

فیھا في جمادى الأولى كانت فتنة بالبصرة « .ھ٣٥١سنة  ـ ٢٥
»قتل فیھا خلق كثیر ،بسبب المذاھب ،وبھمذان أیضاً بین العامة

)١(
.  

وعظم  ،فیھا وفي التي تلیھا أشتد البلاء« .ھ٣٧٩ سنة ـ ٢٦
 ،صاروا حزبین ،)العیارین :الصحیح(الخطب ببغداد بأمر العبادین 

 ،وباب البصرة ،واتصل القتال بین أھل الكرخ ،ووقعت بینھم حروب
وأحرق بعضھم  ،وتواترت الفتن ،ونھبت اموال الناس ،وقتل طائفة
»دور بعض

)٢(
.  

                                      
  .٢٤١ص ١١ج البدایة والنھایة :وراجع ٥٤٤ص ٨ج الكامل في التاریخ )١(
  .٤٠٨ص ٢ج مرآة الجنان )٢(
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أن القتال اتصل بین أھل الكرخ  :م آنفاًقد تقد .ھ٣٨٠سنة  - ٢٧
  :وجاء في نص آخر .وباب البصرة

 ،لما سار بھاء الدولة عن بغداد ثار العیارون بجانبي بغداد«
 ،وزالت الطاعة .وكثر القتل بینھم ،ووقعت الفتن بین السنة والشیعة

ودام ذلك عدة  .وخربت المساكن ،ونھبت الأموال ،وأحرق عدة محال
»أن عاد بھاء الدولةإلى  ،شھور

)١(
.  

وھو  ،في الیوم الثالث عشر من ذي الحجة« .ھ٣٨١سنة  ـ ٢٨
واقتتلوا فقتل منھم  ،یوم غدیر خم جرت فتنة بین الروافض والسنة

  .٢»..خلق كثیر إلخ

وشرع القتال  ،فیھا قوي أمر العیارین ببغداد« .ھ٣٨٤سنة  ـ ٢٩
من أھل  »عزیز«وظھر المروف بـ  .وأھل باب البصرة ،بین الكرخ
وطرح  .والتزق بھ كثیر من المؤذین ،واستفحل أمره .باب البصرة

وقصد سوق  ،ثم صالح الكرخ ،وطلب أھل الشرط ،النار في المحال
»..البزازین إلخ

)٣(
.  

                                      
وتاریخ  ١٥٣ص ٧ج المنتظم :وراجع ٧٦ص ٩ج الكامل في التاریخ )١(

  .٣٨٧ص) ھ٣٨٠ـ  ٣٥٠حوادث سنة (الإسلام للذھبي 
 :وراجع ١٦٤ـ  ١٦٣ص ٧ج والمنتظم ٣٠٩ص ١١ج البدایة والنھایة )٢(

وفي ھامشھ عن  ٩ص) ھ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (تاریخ الإسلام للذھبي 
  .٩١ص ٩ج لكامل في التاریخا

وفي ھامشھ عن  )ھ٤٠٠ـ  ٣٨٠حوادث سنة (تاریخ الإسلام الذھبي  )٣(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في ھذه السنة أیضاً حصلت فتنة أخرى بین  .ھ٣٩١سنة  ـ ٣٠
ھل الكرخ واھل السنة فراجعأ

)١(
.  

 
نا نجد في بعض كلمات المؤرخین ما یشیر إلى أن عدم فإن ،وبعد

 ،أو الخوف ،یرجع إلى العجز ،التحرك ضد الشیعة في بعض السنین
  :فلاحظ مثلاً

في عاشر المحرم أمر معز  ،فیھا« .ھ٣٥٢قولھم في سنة  ـ ١
وتسوید وجوھھن على  ،ونشر شعور النساء ،الدولة بالنیاحة واللطم

لكون  ،عجزت السنة عن منع ذلكو ،»رضي االله عنھ« الحسین
»السلطان مع الشیعة

)٢(
.  

ولم یكن أھل السنة منع « .ھ٣٥٢وحسب نص آخر في سنة ـ  ٢
  .٣»وكون السلطان معھم ،وظھورھم ،ذلك لكثرة الشیعة

فیھا عمل في عاشوراء المأتم ببغداد « .ھ٣٥٤في سنة  ـ ٣
»ولةولم یتحرك لھم السنیة خوفاً من معز الد ،كالسنة الماضیة

)٤(
.  

                                      
  .١٧٤ص ٧ج المنتظم

  .٤٥٨ص ٤ج) مطبوع من ذیل تجارب الأمم(ابي صتاریخ ال )١(
  .٤٠٢ص ١ج تاریخ ابن الورید )٢(
  .٥٤٩ص ٨ج والكامل في التاریخ ٢٤٣ص ١١ج البدایة والنھایة )٣(
  .٣٣٩ص ٣ج لزاھرةالنجوم ا )٤(



  صراع الحریة في عصر المفید                                                                                                              ٥٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،وفي مصر كان السودان وكافور یتعصبون على الشیعة ـ ٤
 !؟من خالك :ویقولون للرجل ،وتتعلق السودان في الطرقات بالناس

وأخذت ثیابھ وما  ،وإن سكت لقي المكروه ،فإن قال معاویة أكرموه
معھ

)١(
  :وكانت صیحة السنة إذا أرادوا قتال الشیعة ھي ،

معاویة خال علي
)٢(

.  

لنصوص ونظائرھا تكان تكون صریحة في أن الشیعة فھذه ا
ویعملون  ،وكان الآخرون ھم الذین یعتدون علیھم ،كانوا ھم الضحیة

  .وحقوقھم المشروعة ،المستحیل لمنعھم من ممارسة حریاتھم

ویوضح مدى  ،ھذا غیض من فیض مما یدخل في ھذا المجال
  .ئذٍالبغي والظلم الذي كان یمارسھ الآخرون ضد الشیعة آن

 
كنا نرغب لو یفسح لنا المجال لكتابة كل ما جرى على الشیعة 

ولكن  .طیلة القرون التي خلت ،وكوارث وزوایا ،من مصائب وبلایا
فإنھ  ،أن ذلك بالإضافة إلى أنھ قد یستغرق عدة مجلدات :من الواضح

عن  الأمر الذي یحتم علینا الاعتذار ؛وجھد كبیر ،یحتاج إلى توفر تام
  .التصدي لمثل ھذا الأمر فعلاً

                                      
والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع  ٤٣١ص ١ج الخطط المقریزیة )١(

  .١٣١ـ  ١٣٠ص ١ج الھجري
  .١٣١ص ١ج الحضارة الإسلامیة في القرن الرابع الھجري )٢(
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نسرد لھ  ،ولكننا قبل أن نترك القارئ للبحث في مجال آخر
فھرساً ببقیة الأحداث المؤلمة التي جرت في حیاة الشیخ المفید قبل 

  :وبعد الفترة المذكورة وھي على النحو التالي

في آخر ربیع الأول وقعت فتنة بین أھل السنة « .ھ٣٣٨سنة ـ  ١
»ونھبت الكرخ ،والشیعة

)١(
.  

في رمضان وقعت فتنة عظیمة بالكرخ بسبب « .ھ٣٤٠سنة  ـ ٢
»المھذب

)٢(
.  

وجوّز  .فیھا مات أبو عمرو الزاھد غلام ثعلب« .ھ٣٤٥سنة  ـ ٣
»فوقعت الفتنة لأجلھا ،العالم جنازتھ في الكرخ

)٣(
.  

  .ھل قمأو ،صبھانأھل أوقعت فتنة عظیمة بین  .ھ٣٤٥سنة  ـ ٤

 .أنھ قیل عن رجل قمي انھ سب بعض الصحابة :كان سببھا«
واستغاثوا باھل  ،فثار أھلھا ؛وكان من اصحاب شحنة اصفھان

 ،وحضروا دار الشحنة ،فاجتمعوا في خلق لا یحصون كثرة ،السواد
ونھب أھل أصفھان أموال التجار من أھل قم  ،وقتل بینھم قتلى

»..إلخ
)٤(

.  

                                      
  .٢٢١ص ١١ج والبدایة والنھایة ٣٦٤ـ  ٣٦٣ص ٦ج المنتظم )١(
  .٣٦٩ص ٦ج المنتظم )٢(
  .١١٧١ص ١ج تكلمة تاریخ الطبري )٣(
والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع  ٥١٧ص ٨ج الكامل في التاریخ )٤(
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 ،أھل أصفھان وقعت فتنة عظیمة بین« :وحسب نص ابن كثیر
 ،فثاروا علیھم أھل أصفھان .وأھل قم بسبب سب الصحابة من أھل قم

  .ونھبوا أموال التجار ،وقتلوا منھم خلقاً كثیراً

فصادر أھل قم  ؛لأنھ كان شیعیاً ،فغضب ركن الدولة لأھل قم
»بأموال كثیرة

)١(
.  

 :فلنقارن معاً بین ما یذكره ابن كثیر سبباً للفتنة حیث یقول
 :من ،وما یذكره ابن كثیر ،»من قبل أھل قم ،سب الصحابة بسبب«

وفعلوا  ،فھاجم أھل اصفھان أھل قم ،أن رجلاً اتسھم بسب الصحابة
  .ونھبوا أموال التجار ،بھم ما فعلوا وقتلوا من أھل قم خلقاً كثیر

 ،ولننظر أیضاً إلى ما جعلھ ابن كثیر سبباً لغضب ركن الدولة
وقتل  ،ار ما حق باھل قم من مصائبحیث لم یأخذ بنظر الاعتب

لأجل الظلم الذي حاق  ،حتى یكون غضب ركن الدولة ،ونھب
بل لمجرد أنھ قیل عن رجل من قم إنھ فعل  ،بالأبریاء بلا مبرر ظاھر

  .كذا

مع أن ركن  ،بل ذكر أن غضبھ قد كان بسبب انتحالھ التشیع
ل الدولة لم یزد في غضبھ لأھل قم على استرجاع بعض الأموا

  .ولم یعاقب الأصفھانیین بأكثر من ذلك ،المنھوبة منھم

                                      
  .١٢٣ص ١ج الھجري

  .٢٣٠ص ١١ج البدایة والنھایة )١(
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في آخر المحرم كانت فتنة للعامة « .ھ٣٤٦سنة  ـ ٥
»بالكرخ

)١(
.  

 ،فیھا وقعت فتنة بین أھل الكرخ وأھل السنة« :وحسب نص آخر
»فقتل من الفریقین خلق كثیر ؛بسبب السب

)٢(
.  

قتل  ،السنةوأھل  ،فیھا كانت فتنة بین الرافضة« .ھ٣٤٨سنة  ـ ٦
»فیھا خلق كثیر

)٣(
.  

اتصلت الفتن بین الشیعة  :قال في الشذور« :وحسب نص آخر
»وقتل بینھم خلق كثیر ،والسنة

)٤(
.  

علیھ « حصلت الإغارة على دار الإمام الصادق .ھ٤٠٠سنة  ـ ٧
ودرقة  ،وقعباً من خشب مطوقاً بحدید ،فوجدوا فیھا مصحفاً »السلام
  .فأخذوا ذلك إلى مصر ،وسریراً ،وحربة ،خیزران

ورد السریر فقط ،فأخذ الحاكم ذلك
)٥(

.  

                                      
  .٣٨٤ص ٦ج المنتظم )١(
  .٢٣٢ص ١١ج البدایة والنھایة )٢(
  .٢٣٤ص ١١ج البدایة والنھایة )٣(
  .٣٩٠ص ٦ج والمنتظم ٣٧٦ص ٢ج شذرات الذھب )٤(
 ٢١٩ص ٩ج والكامل في التاریخ ٣٤٢ص ١١ج بدایة والنھایةال :راجع )٥(

وتاریخ الإسلام ٢٢٢ص ٤ج والنجوم الزاھرة ٢٤٦ص ٧ج والمنتظم
  .٢٤٤ص) ھ٤٠٠(حوادث سنة 
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 
 ـ رحمھ االله ـ وبعد وفاتھ ،وأما بالنسبة لما قبل ولادة الشیخ المفید
لا محال  .ونوائب خطیرة ،فقد مرت على الشیعة أحداث كثیرة

غیر أننا نشیر ھنا إلى أمور جرت في السنین التي تلت  ،لإحصائھا
عن كتاب دول  ـ في الأكثر ـ مباشرة مكتفین بالنقل ـ رحمھ االله ـ تھوفا

ومن أراد المزید فعلیھ بمراجعة المصادر التي أشرنا إلیھا  .الإسلام
  .في الھوامش السابقة

أحرقت دار الشریف المرتضى .ھ٤١٦في سنة  ـ ١
)١(

.  

وفي نفس ھذه السنة أحرق الكرخ أیضاً
)٢(

.  

وأحرقوا  ،فنھبوه ،جند على الكرخھجم ال ھ٤١٧وفي سنة  ـ ٢
»..وأشرفت الرعیة على التلف إلخ ،الأسواق

)٣(
.  

جرى على مسجد براثا ما جرى مما ھو  .ھ٤١٩سنة  ـ ٣
معروف ومشھور

)٤(
.  

ووقع  ،فثارت السنة ،أقیم مأتم الحسین بالعویل .ھ٤٢١سنة  ـ ٤

                                      
  .٢٩ص ٣ج مرآة الجنان :وراجع ٢١٧ص دول الإسلام )١(
  .٣٥٣ص ٩طج الكامل في التاریخ :وراجع ٤٧٤ص ٤ج العبر )٢(
  .٢١٩ص دول الإسلام )٣(
  .در السابقصالم )٤(
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وخربت الأسواق ،حتى قتل جماعة ،القتال
)١(

.  

حادث مسجد براثا أیضاًكان  .ھ٤٢٢سنة  ـ ٥
)٢(

.  

وقتل  ،ھاجت الفتن بین السنة والشیعة ببغداد .ھ٤٢٢سنة  ـ ٦
  ..وأشرف أھل الكرخ على التلف ،عدة

فأحرقت أربع مئة وأربعة أسواق :إلى أن قال
)٣(

.  

ویستمر ھذا المسلسل المخیف والمرعب بإطراد عبر السنین 
لشیعة في حلبوالأعوام إلى أن ینتھي یفتوى الشیخ نوح بقتل ا

)٤(
.  

ثم فتوى ابن تیمیة بقتل الشیعة في الجرد وكسروان في لبنان
)٥(

.  

وَیَوْمَ واالله ھو الحاكم غداً ﴿ .فكانت المجازر قائمة على ساق وقدم
﴾یَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى یَدَیْھِ

)٦(
 ،ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم 

                                      
  .در السابقصالم )١(
  .٤٥ـ  ٤١ص ٨ج المنتظم )٢(
  .٢٢٠ص دول الإسلام )٣(
  .فما بعدھا ١٥٤ص وحلب والتشیع ١٤٨ـ  ١٤٧ص تاریخ الشیعة )٤(
عن تاریخ  ٦٥ـ  ٦١ص أضواء على المسلمین في بلاد جبیل وكسروان )٥(

وعن  ٦٥ص ٧٢ج ،العدد الأول ،وعن مجلة العرفان ٢٧ص بیروت
وشیخ الإسلام ابن  ٢٥٢ص ١٣ج بح الاعشىص :وراجع ،در آخرىاصم

 ٣٥ص ١٢ج البدایة والنھایة :وراجع ٨٩ص :وراجع ٩٥ـ  ٦٩ص تیمیة
  .١٢ص :وراجع

  .من سورة الفرقان ٢٧الآیة  )٦(
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  .وسیعلم الذین ظلموا أي منقلب ینقلبون

فھو أیضاً على ھذا النسق  ،أما ما جرى على الشیعة بعد ذلك
  .عصمنا االله من الزلل في القول وفي العمل ،ووفق ذلك المنوال

 
التي جرت خلال ستین سنة من  ،كانت تلك طائفة من الحوادث

  .ومشاعره ،ووعیھ ،وروحھ ،وقد عایشھا بعقلھ ،حیة الشیخ المفید

أن المؤرخین قد أوضحوا في جلھا بأن البغي  :د رأیناوق
  .وكان الشیعة ھم الضحیة .كان من فریق بعینھ ،والاعتداء

بل لقد سمعنا تصریحات من المؤرخین بأن ھذا التعدي والبغي 
إلا إذا حال الخوف دون  ،كان ھو الطریقة المألوفة لذلك الفریق
  .السنین المتطاولةإقدامھم على ما اعتادوا الإقدام علیھ عبر 

وما نرید أن نقولھ ھنا إنھ رغم أن التاریخ قد كتب بید خصوم 
وھم المصدر الوحید تقریباً للنصوص التاریخیة المتوفقرة  ،الشیعة
  .لدینا

ورغم حرص المؤرخین الظاھر على اتھام الشیعة بكل شنیع 
  .وقبیح

ؤلاء یصرح ھ ،فإنك لا تكاد تجد ولو مورداً واحداً ،نعم رغم ذلك
أو عدوان  ،المؤرخون والرواة فیھ بأن الشیعة ھم البادئون في قتال

  .على خصومھم
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ولو أنھم وجدوا مورداً واحداً یكون الشیعة فیھ ھم المعتدون لكان 
وأمثالھم من أسخى الناس  ،وابن تغري بردى ،ابن كثیر وابن الجوزي

 ،صفاتونعتھم بأبشع ال ،واللاذعة ،على الشیعة بالألقاب الشنیعة
 ،ولسلقتھم منھم ألسنة حداد بقواذع القول ،ووصمھم بأنواع التھم

  .وقوارع الكلم

ولنتوقف قلیلاً (ولكن غایة ما رأیناه من ھؤلاء ھو لوم الروافض 
وھو إقامة العزاء في یوم  ،على ما زعموه بدعة وسباً )عند ھذا النعت

  .غروالاحتفال بیوم الغدیر الأ ،عاشوراء

 
وربما یجد البعض مبررات یعتقد أنھا تكفي للتشكیك بنوایا الحكام 

  .ودورھم فیما یرتبط بإثارة الفتنة أحیاناً

حیث یجد في بعض النصوص ما یشیر إلى أنھم قد أسھموا في 
وتكریس الإنقاسامات والصراعات على  .إثارة المشاعر المذھبیة

  .مذھبيأساس من التعصب الدیني وال

وكأنھ یرید أن یتھم معز الدولة بأنھ كان یرید الإبقاء على حالة 
لیستفید ھو من ذلك  .التي كانت قائمة فیما بین السنة والشیعة ،التوتر

  .وتقویة سلطانھ ،في تدعیم حكمھ

وإذا لم یجد ھذا الاتھام فرصة لیصبح على درجة من القوة 
رجلاً لیس في المستوى  فإننا لابد أن نتصور معز الدولة ؛والثبوت

حیث وقع في  ،المطلوب من حیث النضج في مجال التحرك السیاسي
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  .من حیث یدري أو لا یدري ،أخطاء كبیرة وخطیرة

لو  ـ ما یرویھ المؤرخون ،وعمدة ما یعتمد علیھ في ھذا المجال
كتب عامة الشیعة  ،في ربیع الآخر« .ھ٣٥١من أنھ في سنة  ـ صدقوا
  :الدولة على المساجد ما ھذه صورتھ بأمر معز ،ببغداد

رضي « ولعن من غصب فاطمة ،لعن االله معاویة بن أبي سفیان«
علیھ « ومن منع من أن یدفن الحسن عند قبر جده ،فدكاً »االله عنھا
ومن أخرج العباس من  ،ومن نفى أبا ذر الغفاري ،»السلام

  .»الشورى

  .نعلایقدر على الم ،فأما الخلیفة فكان محكوماً علیھ

  .وأما معز الدولة فبأمره كان ذلك

فأشار  ؛فأراد معز الدولة إعادتھ ،فلما كان اللیل حكھ بعض الناس
  :علیھ الوزیر أبو محمد المھلبي بأن یكتب مكان ما محي

ولا  ،لعن االله الظالمین لآل رسول االله صلى االله علیھ وألھ وسلم
»ففعل ذلك .یذكر أحداً في اللعن إلا معاویة

)١(
.  

                                      
العبر ودیوان المبتدأ  :وراجع ٥٤٣ـ  ٥٤٢ص ٨ج الكامل في التاریخ )١(

 والنجوم الزاھرة ٧ص ٣ج شذرات الذھب :وراجع ٤٤٢ص ٤ج والخبر
 ٣٤٦ص ٢ج ومرآة الجنان ١٩٥ص ودول الإسلام ٣٣٣ـ  ٣٣٢ص ٣ج

وتاریخ الإسلام للذھبي  ٤٠٠ص وتاریخ الخلفاء ٨ص ٧ج والمنتظم
والحضارة الإسلامیة في القرن الرابع  ٨ص) ھ٣٨٠ـ  ٣٥٠حوادث سنة (
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فنسب ذلك إلى  ،أن الحاكم ھو الذي فعل ذلك :قد یحتمل البعضو
فقد قال الیافعي عن  ،وإلى معز الدولة ،الشیعة الإمامیة في بغداد

  :ھ٤١١الحاكم وھو یتحدث عن وفاتھ سنة 

  ..وكان شیطاناً«

وكتبھ على أبواب  ،وأمر بشتم الصحابة :إلى ان قال
»المساجد

)١(
.  

الأخیر ھو الفاصل الزماني فیما بین  ولكن ما یُبعد ھذا الاحتمال
  .الأمر الذي یقرب احتمال تكرر ذلك الحادث ،الحادثتین

 
أن ما كان یجري على الشیعة لم یكن سببھ أنھم یسبون  :وواضح

فإن ھذا امر لا یستساغ عندھم إطلاقاً من تأدیب  ،أحداً من الناس
  .وضّحھكما سن .لھم »علیھم السلام« أئمتھم

أنھم ما كانوا یعترفون بشرعیة خلافة من عدا  :ولكن القضیة ھي
وأحادیث  ،استناداً إلى آیات قرآنیة ،»السلام معلیھ« أھل البیت

  .لدى جمیع المسلمین ،متواترة رواھا أئمة الحدیث والأثر

وحرصھم على إظھار ھذا التولي قد  ،فتولیھم لأھل البیت ھذا

                                      
تحت عام  ٤٧٨ص ٢ج وفي ھامشھ عن أبي الفداء ١٢٩ص ١ج للھجري

  .رح باسم معزّ الدولةصادر لم یصالموبعض ھذه  ٣٥١
  .٢٥ص ٣ج مرآة الجنان )١(
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 ،حتى الزندقة والإلحاد ،واع من التھم الباطلةبرر للآخرین اتھامھم بأن
  .وكل شيء منھم ،ودمائھم ،ثم استحلال أموالھم

إن الإتھام بالزندقة في ذلك العصر « :قال عبد الرحمن بدوي
كان یسیر جنباً مع الانتساب إلى  )یعني عصر العباسیین الأول(

»)فیدا(كما لاحظ ذلك الأستاذ  ،مذھب الرافضة
)١(

.  

  :في جملة أبیات لھ )أو رجل اسمھ أبو حنیفة(رائي وقال الطغ

قتلوه أو وصموه بالإلحادومتى تولى آل محمد مسلم
)٢(

.  

 
ولا عملھ  ،لم یكن مشروعاً«أن عید الغدیر  :لقد ادعى البعض

وأول ما عرف في الإسلام بالعراق  ،أحد من سالف الأمة المقتدى بھم
فإنھ أحدثھ في سنة اثنتین وخمسین  ؛معز الدولة علي بن بویھأیام 

»فاتخذه الشیعة من حینئذٍ عیداً ؛وثلاث مئة
)٣(

.  

                                      
  .٣٧ص من تاریخ الإلحاد في الإسلام )١(
فإن كان غیره ھو القائل لھ فیكون  ،ائد الطغرائيصالبیت مثبت في إحدى ق )٢(

ونسبھ إلى أبي حنیفة في إحقاق . .قد أخذه الطغرائي على سبیل الاستشھاد
وعن  )مخطوط(عن مفتاح النجا للبدخشي  ٦٨٨ص ٩ج) الملحقات(الحق 

 .٣٥٩ص تألیف قلندر الھندي الحنفي ،روض الأزھر
ومثل ذلك تقریباً في نھایة الأرب  ٣٨٨ص ١ج الخطط والآثار للمقریزي )٣(

  .٢٨٨ص ١ج والغدیر ١٨٥ـ  ١٨٤ص ١ج للنویري
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 ،فقد قال المسعودي ،أن ھذا الكلام غیر صحیح :ومن الواضح
عن یوم  .ق.ھ٣٤٦أي في سنة  ،قبل ھذا التاریخ بعدة سنوات ىالمتوف
یعظمون ھذا  وشیعتھ »رضي االله عنھ«وولد علي « :الغدیر
»الیوم

)١(
.  

 :قولھ »صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي  ،وقد روى فرات الكوفي
یوم غدیر خم أفضل أعیاد أمتي

)٢(
.  

 فخطب علي ،واتفق في بعض السنین یوم الجمعة مع یوم الغدیر
إن االله جمع لكم معشر المؤمنین في « :فكان مما قالھ »علیھ السلام«

»رینھذا الیوم عیدین عظیمین كبی
)٣(

.  

أن عید غدیر خم افضل من  :»علیھ السلام« وعن الإمام الصادق
ویوم الجمعة ،والأضحى ،عید الفطر

)٤(
.  

 »علیھ السلام«وروى الكلیني عن الإمام الصادق روایتین اعتبر 
فراجع ،فیھما یوم الغدیر عیداً أیضاً

)٥(
.  

                                      
  .٢٨٩ـ  ٢٨٨ص ١ج عنھ في الغدیرو ٢٢٢ـ  ٢٢١ص التنبیھ والإشراف )١(
  .عن فرات ٢٨٣ص ١ج یرالغد )٢(
  .٦٩٨ص باح المتھجد للطوسيصم )٣(
 باح التھجدصم :وراجع ٣٠٣ص ١ج عن الكافي ٢٨٥ص ١ج الغدیر )٤(

  .٦٨٠ص
ـ  ٦٧٩ص باح التھجدصوم ٢٠٤ص ١ج عن الكافي ٢٨٥ص ١ج الغدیر )٥(

٦٨٠.  
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في » ره« وثمة روایات عدیدة أخرى ذكرھا العلاّمة الأمیني
بھ فلیراجعكتا

)١(
.  

                                      
  .٦٨١ـ  ٦٨٠ص باح التھجدصوم ٢٨٧ـ  ٢٨٦ص ١ج الغدیر )١(


